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الفصل السابع 


الفصل الثامن 


: التاريح ا 0000000 


ل] منبجية الاستشراق في دراسة التاريخ الاسلامي : 


دكتور محمد بن عبود الوط لمر لاوخ ال ا وم 
اللغفةوالأدب 100 1 1 1 اا 
لأا موقف مرجليوث من الشعر العربي دكتور محمد 

مصطفى هداره 1 1 1 1 0 


بسم الله الرحمن الرجيم 


يصدرهذا المجلد عن (مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية) 
في نطاق التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية 
العربي لدول الخليج . وبمناسبة احتفائهما بحلول القرن الخامس عشر الهجري , 
مشاركة في الجهود العربية والاسلامية والدولية التي أولت هذه المناسبة الجليلة 
ماتستحق من التأمل والتدبر والاهتمام, إحياء لمآثر الحضارة العربية الاسلامية, 
وإبرازاً لدورها المتألق ماضياً وحاضراً ومستقبلا في مضمار التقدم البشري والتطور 
الانساني ا 

ولقد وقع الاختيار على معالجة هذا الموضوع الهام بالذات لاعتيارات متعددة, 
منها تصويب الأخطاء التي وقع فيها بعض المستشرقين الذين عالجوا موضوعات الفكر 
الاسلامي. ومقومات الحضارة العربية الاسلامية وتراثها الأدبي والعلمي والأخلاقي 
والسياسي في لغاوم فأساؤوا تقديمها لقرائهم؛ وحرفوا مقولاتها. وشوهوا صورتها 
عن قصد مبيت حيناً وعن جهل وبسوء فهم أحايين أخرىء فكان من الواجب التصدي 
للمناهج التي انطلقوا منهاء ومناقشة النتائج التي انتهوا إليها والرد عليها وتصويبها بما 

تقنضي الموضوعية, والنزاهة وروح البحث المنهجي . 

ومن بين الغايات الأخرى توجيه اهتمام الباحثين والدارسين المعاصرين من 
الشباب العربي المسلم الذين انساق بعضهم إلى التأثربهذه المناهج والانبهاربها الى 
الأسس التي قامت عليهاء وإلى النتائج الخطيرة التي تمخضت عنها. من تشكيك في 
العقيدة, ودرحض للنبوة, وافتراء ء على التاريخ» وتزييف للحقائق لمساعدتهم على وعي 
ماتنطوي عليه من مزالق ومحاذير مبطنة بالعلمانية , والتجرد. والموضوعية التي يدعيها 
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بعص هؤلاء المستشرقين دون أن تغفل هذه الدراسات الالماع إلى بعض الجوانب 
الايجابية والمواقف البارزة التي ظهرت في بعض الدراسات الاستشراقية» وإنصافها 
بما تستحق من التنويه والاشادة إكباراً للرجال الذين تميزوا بالموضوعية, وابتعدوا عن 
الأهواء. وتغلبت عناصر الخير في نفوسهم على عناصر التعصب والغواية . 


وكان من بين الاعتبارات التى دعت إلى اصدارهذا الكتاب مشاركة الأمة . 


العربية الاسلامية سعيها إلى استعادة مكانتها في الدورة الحضارية المتجددة, 
وإعادة الصلات العريقة والامشاج والروابط التي كانت تربطها الشعوب والأمم 
والأجناس , قبل أن يبتر الاستعمارتلك الصلات بأساليبه المعروقة التي كان 
للمستشرقين دور بارزفيها بما زيفوا وحرفوا من الحقائق عن الاسلامء لأن كتاباتهم في 
حقيقة الأمرلم تكن تعني القارىء الأوروبي فقط في اللغات التي كتبوا بهاء وإنما كانت 
قوحقة أناتها إلن بحمتع قراء المجعورة الذين كانوا بد اولون تقد ه لفاكت وخاهنة قزاء 
هذه اللغات من الشعوب الاسلامية التي رزحت زمناً غيرقليل تحت نيرهؤلاء 
المستعي ريق وحفنم ابقارفنا لليرا مج التي سطرها المستعمربكل خبث ودبهاء, 
وباسهام فعال من بعض المستشرقين . 
إن المطالع لهذا المجلد سوف يلاحظ أن معظم المستشرقين ‏ إلا فيما ندر رغم 
اختلاف أساليب التناول» ومناهج البحث. وطرق الدراسات ينتهون في غالب الأحايين 
إلى نتائج متشابهة , من بينها : ظ 
١‏ - أن العنصر العريى عنصر متخلف بفطرته, وطبيعته الجنسية: والمناخية::الأمر 
الذي عطل فيه دوافع الابداع والابتكار . 
؟ - أن الاسلام دين نهي وأوامروزجر. وكبت للحرية» والاجتهاد. الأمرالذي أنتج أمة 
فاقدة للشخصية خاضعة للمشيئة. مسلوية الارادة . 
" - أن محمداً نبي العرب والمسلمين هو أقرب إلى الشخصيات الاصلاحية منه إلى 
الأنبياء المريسلين برسالة للعالمين . 


؛ - أن دور العلماء المسلمين في كل أطوا ر التاريخ لم يتعد النقل عن الحضارات 
واللغات الأخرى نقلا حرفا فون :١‏ وأحتاناً تقلا مخفا دويما ابتكار أو إضافة / 


6 1: ن علاج الأمة الاسلامية ونجوتها من الكبوة يكمن في احتذاء النموذج الغربي 
سلوكاً وتطبعاً وثقافة 5 


ولقد أوكلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربى لدول 
الخليج إلى نخية من أفاضل العلماء المسلمين الأكفياء. الاضطلاع بهذه المهمة في نطاق 
اختصاص كل منهم. وتضلعه في الموضوع الذي يهتم به فكانت استجابتهم لهذه 
الدعوة في مستوى المكانة التي يحظون بهاء ومتجاوية مع القصد والغايات الخالصة . 

ويفضل إسهامهم المشكور أمكن إصدار هذا المجلد الجامع الذي لم يسبق إلى 
كله تق نا وس لذ ٠‏ وتعدداً في اللوضوعات, ٠‏ وحرصاً على البحث والنقاش العلمي 
الرصين . 

وإن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ومكتب التربية العربى لدول 
الخليج وهما يضعان هذه الوثيقة الهامة بين أيدي القراء فإنما يأملان أن يستهدى بها 
العلماء المماصرون ف معالجة القضايا المتعددة الأخرى التى ماتزال بحاجة إلى يذل 
جهد في علاجها ودراستها في جميع اللغات التي كتب بها المستشرقون . 

كما تامل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, ومكتب التربية العربي لدول 


الخليج أن يقدما بهذا الخد الجليل نايا سرايمتها في خدمة الحقيارة والترات 


هي إلى رو ا مفاهيمها وأقلام أبنائها بعد أن استردت مقوماتها 
وخرجت من سجن القهر والتسلط والتبعية الفكرية والثقافية . 


والله ولي التوفييق ...., 


المدير العام للمنظمة المدير العام لمكتب 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التربية العربي لدول الخليج 
دكتور محهبي الدين صادر دكنور محمد الأحمد الرشيد 





مقدمة 
في تصدير هذا المجلد بيان عن الغرض من اصدارهء وتعاون المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج غلى انجازه. والاعتبارات 
التي روعيت في تقديم هذا المشروع العلمي على غيره من المشروعات احتفاء بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري . 
وقد عهدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول 


اللشلقع إل لتهنة مكونة من كل من «١‏ 

- الدكتور صالح خرفي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ 
تونس 


بادارة الثقافة بالمنظمة العربية 


الدكتور محمد صالح الجادري ا 7 
كذور لح الجابري للتربية والثقافة والعلوم - تونس 


العربي لدول الخليج . 
م الدكتور محمد سليم العوا 2 ار مكتب التربية العربي 
لدول الخليج . 


بالعمل على انجاز المجلد بعد أن وافقت الجهات المعنية في كل من المنظمة والمكتب على 
عنوانه. والغرض من إصداره . 

وكان أمام اللجنة عندما باشرت عملها عدد من المسائل التي تعين عليها أن تقرر 
فيها مارآته أقرب إلى تحقيق الهدف من إصدار هذا المجلد ونشره. فمن ذلك تبويب المجلد 
ونرنيبه, وتحديد موضوعاته, واختيار العلماء الذين يسهمون في تحريره . 

ففي مجال التبويب كان أمام اللجنة عدد من البدائل أبرزها الترتيب على حسب 
الملوضوعات التي تناولها المستشرقون في دراساتهم أوالترتيب على حسب أسماء 
المستشرقين أوعلى حسب تقدمهم في الزمن. وانتهى الرأي إلى التبويب الموضوعي وهو 
إن كان يعيبه عدم الحصرلتشعب الموضوعات التي درسها المستشرقون وتنوعها. إلا 
أنه يتميز يجمعه المادة العلمية في مكان واحد. وإتاحته الفرصة للنظر الناقد المتتبع للنهج 
المستشرق المعني بالدراسة وتمكينه الباحث المكلف بالموضوع من التركيز كما طلب 
خطاب الدعوة إلى الكتابة ‏ على المستشرق الذي يعد رائدا في موضوع ما وصاحب 
مدريسة فيه . 
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الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية 
طبيعتها ومكوناتها الإيديولوجية 
والمنهجية 


كلية الآحاب ‏ الرباط 


الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الاسلامية 
طبيعتها و مكو ناتها الإبيديو لو جبة والمنهجبة 


كان من المفيد قبل تحليل الرؤية الاستشراقية للفلسفة في الإسلام, ونحن 
4 في الثمانينات من القرن العشرين, التذكير بالمحاولات التي سبق أن قام 
بها اساتذة عرب في الموضوع. وهذا ليس فقط من أجل الاعتراف بفضل السابقين, 
كما يقال وكما هو واجب دوماً؛ بل أيضاً من أجل التعرف على القضايا التي ركزوا عليها 
والحدود التي وقفوا عندها. وبالتالي إبراز الجواني التي سكتوا عنهاء إما لأنها لم تكن 
قد تبلورت بعد بصورة نثير حساسية المفكر العربى وردود فعله. وإما لآن هذا الأخير 
كان هو نفسه واقعاً تحت تأثيرها يفكر بواسطتها أو داخل الاشكالية العامة التي 
أملتها. هذا بالإضافة إلى التعرف من خلال ردودهم على بعض مظاهر الرؤية 
الاستشراقية ومكوناتهاء والخارجية منها على الأقل. وهذا سيجنبنا إعادة القول فيما 
سبق فيه القول . 
ويما أننا سنقتصر في هذا البحث على تحليل الرؤية الاستشراقية للفكر الفلسفى 
في الاسلام “ادن غيره من فروع الثقافة العربية الاسلامية وفنونهاء فاننا لن نتعرض هنا 
لا لظاهرة الاستشراق ككل ولا للردود العربية الإسلامية عليهاء حتى ولو كانت هذه 
ننضمن بصورة صريحة أو ضمنية ردودأ تتعلق بالفكر الفلسفي في الاسلام أو يجاني 
من جوانبه؛ بل سنقتصر فقط على «الاستشراق الفلسفي» إن صح هذا التعبير, من 
جهة. وعلى ردود المشتغلين بالفلسفة من المفكرين العرب من جهة ثانية. وفي هذا الجانب 
الثاني لن نتعرض لجميع ماكتب في الموضوع بل سنقتصر على محاولتين نعتيرهما م 
أهم المحاولات: ان لم تكونا أهمها على الاطلاق» ليس فقط لأنهما محاولتان رائدتان: بل 


لدالاث” لد 


يضاً وهذا هو المهم عندنا هناء لأنهما تتناولان الموضوع بهدوء. ولآن كلا منهما - وهذا 
0 تجعل من نقد بعض المطاعن الاستشراقية للفلسفه الاسلامية ع 
لوح يديل عنها والتيشي بمتوج جديد ل التأريخ لفك الفلسفي لي الإسلام. ودون شك 
0 ل التعرف على مدى تحرر البدائل المقترحة من هيمنة الرؤية 
0 امه «انساو ات اها مدت الحساب معها نهائياء أم إنها وقعت هي 
0 يث الاتشعر تحت تأثير تلك الرؤية فصدرت عن توجيهها أو انخرطت في 
ا أعادت انتاجها بصورة تختلف. قليلا أو كثيراً. عنها مضمونا 
ريسا هاتان المحاولتان الرائدتان والطموحتان ع 0 
لح اي ال ل ود في الفكر العربي الحديث 
الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إعادة بعث وإحياء ل ربي يث 
ا بقىمت مخنوقة مقموعة طيلة عصر الانحطاطء بل منذ وفاة ابن رشد. وبطبيعة 
الحال فلن يكون تحليلنا لهاتين المحاولتين سوى مدخلء لانريد أن نؤسس 0 يك 
بل نطمح إلى العكس من ذلك إلى تجاوزه والقيام بتحليل نقدي اكثر جذرية للرؤية 
الاستشراقية للفلسفة الاسلامية. وذلك بربطها بمكوناتها الأيديولوجية والمنهجية داخل 
ب كي ال مارم اا 
الفلسفي تحليلا نقدياً يتوخى «فضح, الرؤد د 

البحك فسكرة قضيرة, لأن التتاتم يحتهركيه) فنع تخطوات: المحم + 


د يدم فك 


ظهر كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق «تمهيد لتاريخ الفلن 
عندما الاسلامية, لأول مرة عام 5 :١55‏ وهو عبارة عن دروس لفاك و العام 
المصرية في أواخر الثلاثينات من هذا القرن. كانت الدراسات الاستشراقية التي تهتم 
0 ا ان قد بلغت أوجهاء بحيث يمكن القول إجمالا ‏ ومع 
استثناءات قليلة ‏ إ: أهم عطاءانث المستشرقين في مجال الفكر الفلسفي في الإسلام 
0 9 الكلا ١‏ اصرق قد أنجزت ونشرت قبل ذلك التاريخ!') ومع أن داه 
ا - يريد أن يتتبع «جملة نظر الغربيين إلى الفلسفة اللسادمه 
06 0 استقرت معالم النهضة الحديثة لتاريخ الفلسفة إلى أيامنا ا أي 
0 القر: التاسع عشرء «إلى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين» فإن اهتمامه 
5 كز فر في عرض وتفنيد الآراء التي تطعن في قدرة العرب على 
الس 0 تنكر بالتالي وجود أية أصالة في الفلسفة الإسلامية» أو العربية, على 
ا ” 
وجميع تلك الآراء تنتمي إلى القرن التاسع عشرء وإن بقي بعضها رائجا ف 


لا ”ها 


أصحابها فهي ماادعاه تنيمان الالماني المتوق سنة 6 أحد رواد تاريخ 
الفلسفة؛ بالمفهوم الحديث في أوروباء من أن العرب قد أعاقهم عن التفلسف عدة عقبات 
ف 


١‏ -كتايهم المقدس الذي يعوق النظر العقلي الحر. 

0 - حزب أهل السنة؛ وهو حزب متمسك بالنصوص. 

7< !توم يكرا أن جعلوا لأرسطو سلطاناً مستبداً على عقولهم .. 

؛ ‏ مافي طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام من جهة,بالإضافة إلى ماروج له 
رينان 7 الفيلسوف الفرنسي المتوق سنة 95م١‏ من تصنيف البشر إلى ساميين 
وآريين ؛ فتكرير تفوق الجنس الآري في مجال الفلسفة كما في مجالات أخرى. إن يقول: 
«مايكون لنا أن نلتمس عند الجنس السامي دروساً فلسفية. ومن عجائب القدر ان 
هذا الجنس الذي استطاع أن يطبع ماابتدعه من الأديان بطابع القوة في أسمى درجاتها 
لم يثمر أدنى بحث فلسفي خاص, وما كانت الفلسفة قط عند الساميين إلا اقتباساً 
صرفاً جديباً وتقليداً للفلسفة اليونانية», ومن هنا يؤكد أنه «من الخطأ وسوء الدلالة 
بالالفاظ على المعاني أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلى العزبية لفظ «فلسفة عربية, 
مع أنه لم يظهر لهذه الفلسفة في شبه جزيرة العرب مبادىء ولا مقدمات: فكل مافي الآمر 

أنها مكتوبة بحروف عربية ثم هي لم تزدهر إلا في النواحي النائية عن بلاد العرب مثل 

أسبانيا ومراكش وسمرقند, وكان معظم أهلها من غير الساميين, . 

تلك هي المطاعن التي عرضها صاحب «التمهيد» وتصدى للرد عليها معتمداً آراء 

وأحكاما أخرى للغربيين أنفسهم مفضلا أسلوبي «وشهد شاهد من أهلهاء لينتهى في 
الأخير إلى أن تلك المطاعن والاتهامات قد أصبحت غير ذات موضوع بعد أن تخلى 
عنها أو تراجع عن كثير منها المؤلفون الغربيون أنفسهم وهكذا نجده ينتهي من 
مناقشة «مقالات المؤلفين الغر بيين» في الفلسفة الاسلامية وقضاياها إلى النتيجة التالية, 
يقول: «ونعود إلى تقرير موقف الفلسفة الاسلامية عند الغربيين في القرن العشرين. 
مستندين إلى أقوال المؤلفين المعاصرين؛ فنجمل هذا الموقف في الوجوه التالية : 

(1) تلاثي القول بأن الفلسفة العربية أو الإسلامية ليست 

مذهب أرسطو ومقسيريه أو كاد يتلاشى 0 
(ب) تلاشي القول بأن الإسلام وكتابه المقدس كانا بطبيعتهما سجناً لحرية العقل, 
وعقبة في سبيل نهوض الفلسفة أو كاد يتلاثى ... 

(ج) أصبح لفظ الفلسفة الإسلامية أو العربية شاملاء كما بيّنه الأستان هرتن ا 


إلا صورة مشوهة من 


0 


يسمى فلسفة أو حكمة ولمباحث علم الكلام؛ وقد اشتد الميل إلى اعتبار التصوف 

أيضاً من شعب هذه الفلسفة ."ا 

واضح من هذا أن صاحب «التمهيد» لم يتطرق للاستشراق في الفلسفة لا كرؤية 
ولا كمنهج, وإنما اقتصر على إبراز خطأ بعض الآراء والأحكام الصادرة عن بعض 
«الغربيين» لما «يلايسها من التسرع في الحكم على القيمة الذاتية لآضل التفكير 
الإسلامي وعلى مبلغ انفعال هذا التفكير بالعوامل الخارجية من غير اعتبار لما يمكن أن 
يكون له من عمل فيهاء'!". إن ماكان يهمه هو إثبات أصالة الفلسفة الإسلامية, 
لابوصفها «فلسفة. بالمعنى اليوناني للكلمة وحسبء بل أيضياً وبالدرجة الأولى 
بوصفها القدرة على ممارسة «التفكير العقلي» في أي ميدان من ميادين المعرفة» وبعبارة 
أخرى إن ماكان يحرك الشيخ مصطفى عبد الرازق ليس هو «عقدة الاستشراق» حسب 
تعبير بعض أساتذة الفلسفة المعاصرين!') بل «عقدة الأصالة» إن صح التعبير. إنه لم 
يقف موقفاً سلبياً من المستشرقين عامة؛ بل العكس لقد نوه بهم تنويهاً كبيراً فكتب في 
خاتمة الفصل الذي خصصه ل «مقالاتهم» «الفصل الأول» يقول: أما بعد فإن الناظر 
فيما بذله الغربيون من جهود في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها لايسعه إلا 
الإعجاب بصبرهم ونشاطهم وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم. وإذا كنا ألمعنا إلى 
نزوات من الضعف الإنساني تشوب أحياناً جهودهم ف خدمة العلم؛ فإنا نرجو أن 
يكون في تيقظ عواطف الخير في البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام والنزاهة الخالصة 
والانضاف والتسامع مدعاة التعاون يين"الناين جميعا عن خدفة الغلم باغقارة توا 
لاينبغي أن يخالط صفاءه كدر»7) 


لم يكن مصطفى عبد الرازق إذن يعاني من «عقدة الاستشراق», بل يمكن 
القول لم يكن يعي تمام الوعي طبيعة الرؤية الاستشراقية ودوافعها ومكوناتها 
وتوجهاتهاء بل لعل مفهوم «الاستشراق» كما يتحدد مضمونه اليوم في الفكر العربي 
المعاصر لم يكن حاضراً في ذهنه فهو لايستعمل هذا المفهوم ولم يستعمل كلمة 
«المستشرقين», هكذا معرفة محددة. بل استعمل بدلا منها عبارة «المؤلفين الغربيين» أو 
«الباحثين الغربيين» ولم ترد كلمة «مستشرقين» لديه إلا في العبارة التالية: «فريق 
الغربيين من مستشرقين ومشتغلين بتاريخ الفلسفة...72) الشيء الذي يوحي بأنه كان 
يفصل في ذهنه بين «المستشرقين» الذين تخصصوا في شؤون الشرقء ثقافته وتاريخه 
الخ... وبين «المشتغلين بتاريخ الفلسفة» الذين لايهمهم من التراث العربي الاسلامى 
الا «نصيب الفلسفة الاسلامية من التراث الفلسفي. في العالم»”") وما يؤاخذه على 
هؤلاء هو بالضبط عدم اعترافهم بهذا «النصيب» أو التقليل من أهميته الى أقصى 
حد. فهم في دراستهم للفلسفة الاسلامية وتاريخهاء «كأنما يقصدون إلى استخلاص 


لا ءاطلاسب 


عناصر أجنبية في هذه الفلسفة ليردوها إلى مصدر غير عربي ولا إسلامي, وليكتشفوا على 
أثرها في توجيه الفكر الاسلامى, .") : 2 


0 من أجل هذا كان البديل الذي يقترحه صاحب «التمهيد, هو سلوك «منهج, بيرر 

قدرة المفكرين المسلمين على ممارسة التفكير العقلي المستقل ويثبت اسيقية الدحث 

العقلي في الإاسلام قبل تدخل «العوامل الاجنبية» التي لم ينتقل مفعولها إلى الفكر 

الاسلامي إلامع الترجمة؛ وبالتالي ف «هي أحداث طارئّة عليه صادفته شيئاً قائماً 
بنفسه فاتصلت ارم كلف من عدمء وكان بينهما تمازج أوتدافع, لكنها على كل حال 
لم تمج جوهره محوأ..!. أما المنهج ‏ البديل» الذي يقترحه صاحبنا فهو منهج الغربيين 
00 الدادد التلسي كما تعرف عليه من خلال كتاب أميل برهية والذي يقوم على بناء 
1 لتاريخ» تأريخ «الفلسفة» على «الوحدة والاطراد»'”'! انه المنهج ذاته منقولا إلى 

لتراث العربي مولام وميادين التفكير العقلي فيه بصورة خاصة, والهدف: إبران 
٠‏ الوحدة والاطراد» في هذا التفكير. يقول: «من أجل هذا رأينا أن البحث في تاريخ 
الفلسفة الاسلامية يكون أدنى إلى المسلك الطبيعي وأهدى إلى الغاية حين ندد أ 
باستكشاف الجرائيم الأولى للنظر العقلي الإسلامي في سلامتها وخلوصها. ثم 
نساير خطاها في أدوارها المختلفة من قبل أن تدخل في نطاق البحث العلمى ومن بعد أن 
صارت تفكيراً فلسفيلٌ 0 , 5 

ْ إما أن يكون ظاهر هذه العبارات صريحاً في الدعوة الى التحرر في مجال تاريخ 
الفلسفة مما ندعوه اليوم: «المركزية الأوربية», فهذا مالاغبار عليه؛ وإما أن تكون هذه 
الفكارات قد صدرت عن وعي صحيح وعميق بأيعاد هذه الظاهرة, ظاهرة «المركزية 
الأوربية» سواء في مجال «التأريخ» للفلسفة أو في المجالات الأخرىء فهذا مانشك فنه. 
ليس فقط لآن الوعي بأبعاد هذه الظاهرة داخل الفكر العربي الحديث لم يبدأ تبلوره إلا 
بعد المرحلة التي ينتمي إليها مصطفى عبد الرازق: بل أيضاً لأن مايقترحه صاحب 
«التمهيد, في واقع الأمر ليس أكثر من تطبيق منهج الأوربيين في التأريخ للفلسفة 
الأوروبية, على التفكير العقلي في الاسلام . إن الأمريتعلق ب «استنساخ» منهج وليس 
بتقديم «بديل» وعلى كل حال فالهدف هو محاولة إبراز اصالة الفلسفة الاسلامية . 

ْ هل نجح الشيخ مصطفى عبد الرازق في تطبيق منهجه هذا أم هل استطاع 
إخلمة «مركزية عربية إسلامية» في تاريخ الفكر العربي الإسلامي بصورة تحقق له أو 
فيه ماحققه الأوروبيون في تاريخ الفلسفة لديهم من «وحدة واطراد»؟ 

| لانعتقد. لقد انطلق صاحبنا من «الجدل الديني» الذي عرفته الساحة الفكرية 
عند عرب الجزيرة قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره معتبراً ذلك أولى المراحل في تطور 


"١١ 


التفكير العقلى عند العرب. أما المرحلة الثانية فقوامها ماظهر في صدر الإسلام من 
«الاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية» وكان ذلك «أول ما نبت من النظر العقلي عند 
امسلمين»: وتشتمرهذه المرحلة دق رعايّة القرآن ويسيب عق الدين» إلى أن «نشات ته 
المذاهب الفقهية وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول الفقه... وذلك قبل أن تفعل 
الفلسفة اليونانية فعلها في توجيه النظر عند المسلمين إلى البحث فيما وراء الطبيعة 
والإلهيات على أنحاء خاصة» . غير أن صاحب «التمهيد» لم يستطع أن يربط بعد ذلك 
بين هذا المسار المستقل لتاريخ التفكير العقلي في الإسلام. وبين المسار الآخر الذي تمثله 
الفلسفة الإسلامية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة؛ فلسفة الكندي والفارابي... الخ وذلك 
على الرغم من إضفائه الطابع «الفلسفي» على أصول الفقه. إنه لم يستطع. أو على الأقل 
لم يحاول. الربطبين علم أصول الفقه وبين علم الكلام على الرغم من أن هذا الأخير 
قد نش ضمن مسار إسلامى مستقل عن مسار الفلسفة هو المسار ذاته الذي نشا فيه 
علم أصول الفقه؛ بل اكتفى بإضافة «ضعيفقة في علم الكلام وتاريخه» كملحق للكتاب . 
أما «الفلسفة الإسلامية» فلسفة الكندي والفارابي.. إلخ وما يرتبط بها من 
تصوف إشراقى فهو لم يتعرض لها إلا ضمن عرضه ل «مقالات المؤلفين الإسلاميين» 
في الفلسفة الاسلامية, هذه المقالات التي ركز البحث فيها على بيان «وجهة نظرهم الى 
الفلسفة الاسلامية»: مصادرها وسلطان الفلسفة اليونانية فيهاء وتعريفها وتصنيفها, 
من جهة وعلى «الصلة بين الدين والفلسفة عند الاسلاميين» من جهة ثانية.. وتلك كما 
هو واضح مسائل مستقلة بنفسهاء وقد عرضها المؤلف نفسه بوصفها «مقالات» في 
الفلسفة الاسلامية صدرت من مفكرين اسلاميينء وذلك في مقابل «مقالات الغربيين» 
فيهان: 
هكذا نجد أنفسنا في نهاية الأمر أمام ميادين ثلاثة من «النظر العقلي» في الاسلام 
«أصول الفقه, علم الكلام, الفلسفة والتصوف» ميادين؛ بل قطاعات أو جزر فكرية, 
لاتربط بينها رابطة لاعلى المستوى الأفقي» البنيوي ولا على المستوى العموديء التاريخ, 
وبالتاللي فلا «وحدة» ولا «اطراد». 


# ا 


ثلاث سنوات فقط من ظهور «التمهيد» نشر للدكتور ابراهيم مدكور كتاباً 

بك بعنوان: «الفلسفة الاسلامية: منهج وتطبيق»:!”'أوكما هو واضح من 

العنوان فالكتاب يقترح منهجاً ل «التأريخ» للفلسفة الاسلامية ويقدم تطبيقاً له. فما 
نوع هذا المنهج؟ 


735١5-‏ ده 


0 يتطلق هذا المشروع الجديد كسابقه من المنطلق زاته: الرد على مذنكرى الأصالة 
في الفلسفة الاسلامية؛ اولتك الذين بنوا آراءهم فيها على «مجموعة فروض ليس بينها 
وبين الواقع صلة, 7" فروض «وضعت الفلسفة الإسلامية موضع الشك زمناء فأنكرها 
قوم وسلم بها أخرون, وكانت درجة الشك فيها طافية طوال القرن التاسع عشرء فظن 
ف تحامل ظاهر ‏ أن تعاليم الإسلام تتناق مع البحث والنظر الطليقء وأنها تبعاً 
لهذا لم تأخذ بيد العلم ولم تنهض بالفلسفة ولم تنتج إلا إنحلالا موغلا واستبد اداً ليس 
له مدىء في حين أن المسيحية كانت مهد الحرية ومنبت النظم النيابية وقد صانت ذخائر 
الفتون والآداب وبعثت العلوم بعثا قويا ومهدت الفلسفة الحديثة وغذتها»!'') وقد وجدت 
مثل هذه الفروض سندها في نظرية رينان(١)‏ وما بناه عليها جوتييه من إدعاءات في أوائل 
هذا القرن, مثل إدعائه «أن العقل السامي لاطاقة له إلا على إدراك الجزئيات والمفردات 
مفعد بعضها عن بعضء أو مجتمعة في غير تناسب ولا انسجام ولا تناسق ولا ارتباط. 
“هو عقل مباعدة وتفريق لاجمع وتأليف. أما العقل الآري فعلى عكس ذلك يؤلف بين 
الأشياء بوسائط تدريجية, لايتخطى واحداً منها إلى غيره إلا على سلم متداني الدرج 
لايكاد يحس التنقل فيه فهو عقل جمع ومزج,٠"''‏ وهكذا فلما كان العرب ينتمون إلى 
الجنس السامي المفطور على ادراك الجزئيات وحدها فإنه من «العيث أن نلتمس 
لايهم آراء علمية أو دروساً فلسفية. خصوصاً وقد ضيق الاسلام آفاقهم وانتزع 
من بينهم كل بحث نظري, وأضحى الطفل المسلم يحتقر العلم والفلسفة5), 
ْ عي يصنف المؤلف هؤلاء المتحاملين على العقل العربي والإسلامي معاً؟ الواقع 
أنه يكتفي بذكر أسمائهم في الهوامش دون أن يدخلهم تحت مقولة معينة, إنه لايطلق 
عليهم لا انع «الغربيين» ولا اسم «المستشرقين» بل يتحدث عنهم يبناء الفعل للمجهول 

فيقول: «بل تاريخ الحياة العقلية في الاسلام..» و«قيل..» و «ظنٌَ..» و «رُتّيّت..,(2) و 
«وضعّت الفلسفة الاسلامية موضمع الشك فانكرها قوم...0' الخ 


مائريد إبرازه هنا هو أن كلمة «استشراق» أو «مستشرقء لم تستعمل فى هذا 
السياق. سياق الرد على الطاعنين في الفلسفة الإسلامية... الخ وإنما استعملت 
اللفظتان معا في سياق آخر وبصورة بارزة هو السياق الذي تناول فيه المؤلف حظها من 
الدراسة في العصر الحديث ليلاحظ أن معرفة الغربيين بالثقافة العربية قبل النصف 
الأخير من القرن الماضي كانت هزيلة ناقصة ومستمدة «في الغالب من المصادر اللاتينية, 
وأما الشرقيون أنفسهم فلم يكن في وسعهمء وقد كانوا مغلوبين على أمرهم أن يحيوا 
معالمهم ولا أن ينهضوا بتراثهم»(: " . أما خلال النصف الأخير من القرن الماضي فقد 
بدأ الموقف يتغير مع اتجاه المستشرقين ‏ وهنا يذكر هذا الاسم لأول مرة ‏ «في عناية 
نحو الدراسات الاسلامية... فاليهم يرجع الفضل في اختراق هذا الطريق وتوجيه النظر 


51ل 


الى هذه الغاية, وقد نشطت حركة الاستشراق في الربع الأول من هذا القرن نشاطاً 
عظيماً..»7'") ف «لم يقف المستشرقون عند الطبع والنشرء بل حاولوا أن يكشفوا معالم 
الحياة العقلية في الإسلام وأرخوا لها جملة وتفصيلاء فكتبوا عن الفلسفة والفلاسفة 
والكلام والمتكلمين والتصوف والمتصوفين يشرحون الآراء والمذاهب أو يترجمون 
للأشخاص والمد ارس...02"') ثم يضيف: «ولولم يقيض الله لفلاسفة الإسلام جماعة من 
المستشرقين وقفوا عليهم بعض بحوثهم ودراساتهم, لأصبحنا اليوم ونحن لانعلم من 
امزفع شبيناً يدكرا؟"! . 
«الاستشراق» هنا ليس موضوعاً في قفص الاتهام. بل العكس إن التذويه 
بجهود رجاله يتعدى حدود «الموضوعية» و «الاعتراف بالجميل». وإذن فما 
الداعي إلى اقتراح منهج جديد ومحاولة تطبيقه؟ 
ويأتي الجواب ليقرر من جهة أن الفلسفة الإسلامية. برغم كل جهود المستشرقين 
«لم تدرس بعد الدراسة اللائقة بهاء لا من ناحية تاريخها ولانظرياتها ولا رجالها؛ ولا تزال 
الحلقة المفقودة في تاريخ الفكر الإنساني...2!'') وليلاحظ من جهة أخرى أن دراسات 
المستشرقين على أهميتها هي: في جملتها قد طال عليها العهد نوعاً. وأضحت في حاجة إلى 
التعديل والكحديه 1 
ولكن كيف؟ هل نتابع طريق المستشرقين أم نشق لأنفسنا طريقاً آخر؟.. ويأتي 
الجواب صريحاً وواضحاً: «نحن في حاجة ماسة إلى متابعة السير وإتمام كشف تلك 
الحلقة المفقودة في تاريخ الفكر الإنساني وبذل الجهد ف وضعها في مكانها 
الطبيعي. وإذا كان المستشرقون قد اضطلعوا من ذلك بالعبء الأعظم حتى اليوم, 
فواجبنا أن نقف إلى جانيهم, إن لم نتقدمهم,7”") 
لايتعلق الأمر إذن بالخروج عن سبيل المستشرقين ولا بالطموح إلى تجاوزهم: بل 
يتعلق الأمر أولا وأخيراً ب «متابعة السير.. سيرهم سواء على صعيد تحقيق المخطوطات 
ونشرهاء أو على صعيد التأريخ للفلسفة الاسلامية ورجالهاء ولكن مع هذا الفارق» إذا 
كان علينا أن نقلدهم في توخي الدقة العلمية على الصعيد الأولء فإنه علينا أن نعتمد, 
على الصعيد الثاني. كلا من «المنهج التاريخي» و «المنهج المقارن»: «المنهج التاريخي 
الذي يصعد بنا إلى الأصول الأولى.... وبواسطته يمكن استعادة الماضي وتكوين أجزائه 
البالية وعرض صورة منه تطابق الواقع ماأمكن» . و«المنهج المقارن الذي يسمح بمقابلة 
الأشخاص والآراء وجهاً لوجه ويعين على كشف مابينها من شبه أوعلاقة»!"", والهدف 
هو ماسبقت الإاشارة إليه قبل. إنه إعادة بناء تاريخ الفلسفة الاسلامية بصورة تمكن 
من «إتمام كشف تلك الحلقة المفقودة في تاريخ الفكر الإنساني» حلقة «القرون الوسطى» 


!”سمه 


وذلك بإبراز مكانة الفلسفة ويا 1 
5 اليا نه افلسفة الإسلامية و «وضعها في مكانها الطبيعي من تلك الحلقةى 
حغاده ستصبح «الفلسفة العربية الإسلامية في الشرق تقايل الفلسذة اللاتينية فى 


١‏ رب 8 دين الة 5 ا 
7 . -.) يمن هاتين الفلسفتين - مضافأ إليهما الدراسات اليهودية ‏ يتكون البح 
١‏ ري في القرون الوسطى: هذا من جهة. ومن جهة اخرى «لابد أن تريعط الفادة 
: د بالفلسفات القديمة والمتوسطة والحديثة كي تبرز في مكانها اللائق وت تكتمل 
مراحل تاريخ الفكر الانسان ». 0 00 
ادي 


ْ ليسن ثمة شمك. إطلاقاً ف حسن نوايا مؤلف «الفلسفة الاسلامية: منهج وتطبيق» 
إزاء هذه الفلسفة. ولكن ذلك فا ن الذية لايكفى فى هذ نه 
0 م ن حسين اليد لايكفي في هذا المجال بل لابد من نقد 
! الاقم رالضوراد التي جعلت تاريخ الفلسفة الحديث يحرم الفلسفة الاسلامية 
0 2 0 للائق». وعلى رأس تلك المفاهيم والتصورات مفهوم «الفكر الانسانى». ذلك 
ظ ن هذا اللفهوم الحديث, الذي صاغه الفكر الغربي تحكمه «المركزية الأوروبية, إذ 
اللصدود في الحقيقة هو الفكر الاوروبي منظوراً إليه كفكر للإنسائية جمعاء. 
: بي فوضع ١‏ الإسلامية في «مكانها اللائق في تاريخ الفكر الإنساني» بهذا 
لمفهوم؛ يعني جعلها درمم وتكمل تاريخ الفكر الأوروبى. ١‏ 
0 00 اللنطقية؛ والعملية أيضاً: لمشروع صاحبنا. ذلك أن وضع 
6 بيه في لشرق في مقابلة الفلسفة اللاتينية في الغرب لتشكل معهاء ومع 
الدراد ت اليهودية؛ ماسماه صاحينا «البحث النظري في القرون الوسطى» معناه ' 
لويف لتقوية خط الاستمرارية في تاريخ الفكر الغربي, معناه تدعيم الحلقة 
ظ جد ل هذا الخط كاذه القرون الوسطى. وهذا كله على حساب تاريخية الفلسفة 
0 عل حساب خصوصيتها وأصالتهاء بل وعلى حساب تفوقها الكبير 
على الفلسفة اللاتينية في الغرب. التي لم تكن شيئاً مذكورا بالقياس إليها :60 2 
5 انكل ينتهي بنا الأمر هذا كما انتهى بنا قبل مع مشروع صاحب «التمهيد, 
اك علس الوب ... اما السبب فيرجع في نظرنا إلى أن المؤلفين المحترمين لم يكونا 
0 لرؤية الاستشراقية بل ربما لم يكونا على وعي كاف بطبيعتها 
0 ْ وم 5 رمتلا عن فار الاستشراق, رؤية ومناهجء بل انطلقا من ردود 
0 0 0 كي إن كان واجبا من الناحية الوطنية والقومية فهو ' 
* # ا« 


كانت ١‏ قي ابسن : 
إذا نك لردود التي استعدناها هنا سواء من صاحب «التمهيد,» 2 ٠.‏ 
٠. 5 1‏ : وت - » قد عممه .ا عه . | ث_ 0 1 5 
صاحب «المنهج وتطبيقه» قد مكنتنا من دجنب الإنشغال المباشر بدعاوى 


51١6 -‏ د 


1 -00 520 . ا 0 فقط 
ومطاعن أصبحت الآن في ذمة التاريخ. 0 جعلتنا 0 
هاحس البحث عن الأصالة الذي حرك تلك الردودء بل أب ي 
أصحابها من الاستشراق وامستشرقين: . 00 
لقد حرص رواد الدرس الفلسفي في الفكر العربي 0 ل 
الباحثين الغربيين» الذين طعنوا صراحة في الفكر لعربي وا ع 
الاسلامية سوى الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف 0 00 
الذين «خدمواء التراث العربي بما نشروه من ا ١‏ ا م 
ودراسات. إن هذا يعني أن رواد الدرس للستي 0 06 اليه 
0 0 00 دغ الدى كادوا لمهي إن 
الأيديولوجية والمنهجية؛ بل العكس من ذلك لقد كان النموذج الذي كانوا يطمحون | 
١ 00‏ مايقترحونه من «مناهج» هو النموذ ج اس 
الذئ لغريكرتوا يرون فيه إلا «النظرة التاريخية» و «المنهج 0 
تعاملوا مع الرؤية الاستشراقية من «الخارج» ولم يهتموا بمحددات 1 
ومكوناتها الداخلية. 0 
لسنا نقصد هنا تلك العلاقة الصريحة حيناً. والخفية حينا آخر, بين 
07 الاستشراقية والظاهرة الاستعمارية. ولا تلك الرواسب الدفينة التي كانت 
وض ابطورة إد ياخوى عن لاعن التي وجيت للاسلام والفكر العربي من طرف 
«بعض الباحثين الغربيين» والتي يعود أصلها إلى العراع 0 00 
الإسلا خلال القرون المسطى. وإنما نقصد الشروط الموضوعية؛ التاريخي 
ل ل ل لو ل انك الفلسفة, خلال لقرن 
سا القرن. وهي الحقبة ذاتها التي نشطت بها لحك 00 : 
ويهمنا هنا أن ثُلمّ إلامة سريعة بتلك الشروط قبل تحليل ثلاثة 00 00 
الاستشراقي للفلسفة الإسلامية يعكس كل منها منهجاً معيناً من المناهج ارييس 
السائدة في الأدبيات الاستشراقية . 
وحتى لانذهب بعيداً؛ في مقالة محدودة الحجم والمدى. سنكتفي بالرجوع !4 
كتاب واحد كان المرجع الأساسي والرئيسي الذي ا 1 0 
صاحب «١‏ التمهيد» وصاحب «المنهج وتطبيقه» مشروعهما. إنه ْ 7 3 00 
لأميل برهية؛ استاذ الفلسفة الشهير في جامعة السوربون بباريس في الثلاش 
والأربعينات من هذا القرن 


ا 


| خصص أميل برهية مدخل كتابه الذي يقع في سبعة مجلدات لتحليل الظروف 
الفكرية العامة التي نشأ فيها ذلك النوع من البحث الذي يسمى الآن ب «تاريخ 
الفلسفة» والتي عرفتها أوروبا في القرن الماضي خاصة. لقد حصر برهية القضابا 
المنهجية والمشاكل الفكرية التي أثيرت خلال القرن الماضي - في أوروبا حول موضوع 
التاريخ للفلسفة, في ثلاث نقاط رئيسية  :‏ 
© الآولى : تتعلق بتعيين البدايات والحدوب: بدايات التفكير الفلسفي وحدود موطنه: 
«أبدآت الفلسفة في القرن السادس قبل الميلاد ‏ في المدن الأيونية كما هومسلم 
به منذ أرسطو, أم أن لها أصولا أوغل في القدم. سواء في بلاد اليونان أو في البلدان 
الشرقية. ثم أينبغي على مؤرخ الفلسفة ‏ أيمكنه ويجب عليه في الوقت ذاته ‏ 
الوقوف عند تتبع تطور الفلسفة في اليونان وفي البلدان التي ترجع حضارتها إلى 
أصول يونانية ‏ رومانية» أم أن عليه أن يوسع نظرته لتشمل الحضارات الشرقية». 
© أماالنقطة الثانية : فتتعلق بمدى ماللفلسفة من استقلال عن بقية العلوم 
الأخرى: «إلى أي مدى وبأي مقدار يتوفر الفكر الفلسفي على تطور ذاتي مستقل 
يكفي ليجعل منه موضوعاً لتاريخ متميز عن تاريخ الفنون الفكرية الأخرى؟ أليس 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بكل من العلوم والفن والدين والحياة السياسية بصورة يصعب 
معها اتخاذ النظريات الفلسفية موضوعاً ليبحث مستقل؟ 
© وأما النقطة الثالثة والأخيرة : فتتعلق بمسألة «التقدم» في الفلسفة: «هل يمكن 
الحديث عن نمو مطرد أي عن تقدم في الفلسفة» أم أن الفكر البشري يمتلك منذ 
البداية. جميع الحلول الممكنة للمشاكل التي يطرحهاء وأنه بالتالي؛ لايعمل إلا على 
تكرار نفسه بصورة أبدية وأن المنظومات الفلسفية من جهة أخرى يحل بعضها 
محل بعض بصورة ترجع إلى مجرد الصدفة والاتقان,7") 
مايهمنا نحن الآن من هذه الأسئلة التي كان يطرحها على أنفسهم أولئك الذين 
انصرفوا بتفكيرهم إلى البحث في الكيفية التي ينبغي أن يكتب عليها تاريخ الفلسفة. من 
المفكرين الأوروبيين خلال القرن الماضي وبدايات هذا القرن, ليس جانبها «العلمي» أو 
«المنهجي» بل مايهمنا اساساً هو الخلفيات التي كانت تحركهم والإطار العام الذي كانوا 


يفكرون داخله. نقصد بذلك رغبتهم في إعادة بناء الفكر الفلسفي الأوروبى بصورة 
تحفق له «الوحدة والاستمرارية» من جهة وتجعل منه من جهة أخرى «التاريخ العام» 
وهكذا فعلى الرغم من اعترافه في مدخل كتابه بأسبقية بلدان الشرق الأدنى 


ل51١0‎ 


1 
1 





ينطلق في الفصل الأول من كتابه من فلاسفة اليونان الأولين «فلاسفة ماقبل سقراط» 
باعتبار أن الفلسفة كما يقول «ولدت في القرن السادس - قبل الميلاد ‏ في بلدان أيونية, 
وفي المدن الساحلية التي كانت حينذاك مدئاً تجارية غنية:9" .ومن هناء:من المدن 
الأيونية اليونانية «نبع» نهر الفلسفة ليشق طريقه إلى أثينا ثم منها إلى رومة ليننشر بعد 
ذلك في أوروبا المسيحية خلال القرون الوسطى وفي أوروبا الحديثة إلى يومنا هذا . 
وخلال هذه المسيرة «التاريخية» الطويلة يحرص الأستاذ برهية على إبراز «الوحدة 
والاستمرارية» في تاريخ الفكر الفلسفي في أوروباء متوجا بذلك جهود الذين سبقوه في 
هذا الميدان منذ القرن الثامن عشر. وكما يقول هونفسه: «لقد عمل مفكرو القرن الثامن 
عشرء إذن» على إدخال الوحدة والاستمرارية في تاريخ الفلسفة. ومن ثم فإن كل القسم 
الأول من القرن التاسع عشركان مسرحاً لمجهود استهدف تشييد البناء الذي لم يكن 
قد تعدى العمل فيه من قبل مرحلة رسم المعالم العامة»!''". إنه «بناء» تاريخ الفلسفة في 
أوروبا الذي هدف برهية إلى تقديم صورة عنه أكثر تماسكاً وانسجاماً . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن «تاريخ الفلسفة» هذا الذي «تحققت فيه» أو 
«حققت له» الوحدة والاستمرارية هو وحده التاريخ «العام» والرسمي للفلسفة. أما 
ماعداه فهوامش إن حظيت ببعض الاعتراف فليس بوصفها جزءاً مقوماً لهذا التاريخ 
«العام» بل بوصفها «يركا» أشبه ب «البحر الميت» معزولة ومفصولة عن «النهر الخالد» 
المتدفق من بلاد اليونان» ولذلك لم تجد مكانا لها في المجلدات السبعة التي خصصها 
برهية لهذا «النهر الخالد» نهر الفلسفة اليونانية ‏ الأوروبيةء وإنما أضيف بعضها 
كملاحق صدر منها فيما نعلم ملحقان: واحد خاص ب «الفلسفة في الشرق» كتبه بول 
ماسون أوررسيل7”"" والآخر خاص ب «الفلسفة البيزنطية» كتبه بازيل طاطاليس .!"' أما 
الفلسفة في الاسلام فلم تحظ في مشروع برهية بملحق خاص و إنما وردت الاشارة 
إلدها في سياق الكلام عن انتقال الفلسفة اليونانية إلى أوروبما. وإذا كانت هناك 
إشارة خاصة إلى «الرشدية اللاتينية» فإن ابن رشد العربي الاسلامي لايحظى بأي 
اهتمام يستحق الذكر. 
يتعلق الأمر اذن بتاريخ للفلسفة مبني جملة وتفصيلا على المركزية الأوروبية في 
أضيق صورهاء إنه تاريخ للفلسفة في أوروبا من العصر الهيليني إلى العصر الحديث 
ينصب تنصيباً على أنه التاريخ «العام» للفلسفة متجاهلا ليس فقط الفلسفة في الإسلام 
التى احتلت لمدة أربعة قرون مكاناً بارزاً في الثقافة العربية الإسلامية التي كانت 
ثقافة العالم في عصرهاء بل ومتجاهلا كذلك الفلسفة التي ازدهرت قبل الإسلام في 
البلدان التي ستصبح عربية اسلامية كمصر وسورية والعراق (مدرسة 
الإسكندرية والمدارس السريانية... إلغ) . 


"١80‏ ده 


اك طار هذه المركزية الأوروبية المفرطة تمتء إذن. عملية إعادة بناء تا 

5 ا أصبح يقدم على أنه تاريخ الفلسفة «العام» أوالتاريخ العا 

50 م يكر 0 جلف في أوروباء سواء في القرنين الماضيين أو في القرن 

0 ار 7 واحدة في التفكير أو يستندون إلى منهج واحد. ولكن تنوع 

داخله والذ 0 ا يكن أبدا خارج الإطار الذي كانوا يتحركون 
ي كانوا يعملون جميعاً على نقويته وتعزيزه, إطار المركزية الأوروبية . 


5 0 د كان النهج التاريخي الذي كان هدفه الأساسي هو بناء «الوحدة 
5 اتتن الفكر الأوروبي عامة صادراً في ذلك بصورة صريحة أووضمندة 
كنا« الخدم التي بلغت أوجها عند هيجل الذي لم يتردد في التاكيد على ان «تاري: 
0 سنغة يكشف بجلاء من خلال مختلف الفلسفات التي تظهر. ل 
0 على درجات متفاوتة من النمو وأن المبادىء الخاصة التى ترتكز عليها 
0 فلسفية معينة ليست هي الأخرى سوى فروع للكيان الواحد نفسه. والفلسةة 
ن محنوي على المبادىء التي قامت عليها هزه الفلسفات»* ا 0 


٠. 23‏ 
0 ا » إذا كان هذا المنهج 
رشحي يمارس بصراحة إمبريالية على التاريخ. يبرز مايريد ويقمع مالايريد. فإن 


00 الأخرى التي تختلف معه., أو قامت كرد فعل 
يي م هذا المنهج من أجل نشييده وتقويته, إطار 
لكل شيء يقع خارج أوروبا . ٠‏ 


ضده.؛ لم تكن تمس أبداً الاطار 
المركزية الأوروبية بوصفها مرجعاً 


همكزل 05 . . . ٠.‏ ْ 
- وهكذا. فالمنهج الفيلولوجي الذي نشط أصحابه نشاطاً كبيراً قي النصف 
ني من القرن الماضي, في مجال تحقيق النصوص | ونقرى ١‏ 0 .2 

1 5 لخي ف مد تحقيق النصوص ونقدها والكشف عما كان 
معمورا سواء لنصوص اليونانية واللاتينية أو غيرها ‏ مما كانت نتيجة ظهو, 
لعميات جديدة تفرض تعديل الرؤى «الشمولية» أى التخلي عنها نهائياً وتبشي 10ب 
١‏ 0 د : يا وبد نظرة 
000 مزيئية التي تجتهد في رد كل فكرة إلى «أصلء سابق: إن هذا اللنهج لم 
9 2 0 الذي كان يبحث فيه الفيلولوجيون عن أصول للافكار 
0 0 وروبا هو المجال الأوروبي ذاته. ولم يحدث قط أن اعددى! 
صل غيد أوروبي لأية فلسفة أو فكرة بها فيلسوف أوروبى والتقق 


أما المنهج «ألة ل أت 4 

© لفردي» أو «الذاتى» الن ض ١‏ 00 7 3 

التي يقررها المنهج التاريخ, والد: لي 
000 ع التاريخي والنظرة التجزيئية التي يكرسها المنهج الفيلولوج, , 
00 1 مل مع كل فيلسوف على حدة بوصفه مفكراً مبدعاً خلاقاً. وإ 17 

عن ود جتماعي ولا عن لحظة تاريخية,!' فإنهم لم يكونوا يفكرون 0000 
4 - « ع - سقة 


وام اب 


الذين ينتظمهم تاريخ الفلسفة الأوروبي النزعة أمثال أفلاطون وديكارت وباسكال 
وكانط.. إلخ . 
هذه المناهج الثلاثة التي تقاسمت مؤرخي الفلسفة في أوروبا طوال القرن الماضي 
والعقود الأولى من هذا القرن هي ذاتها المناهج التي تقاسمت المستشرقين: فكان منهم 
صاحب النظرة «الشمولية» الذي يعتمد المنهج التاريخيء وكان منهم صاحب النظرة 
التجزيئية المتحمس للمنهج الفيلولوجي. وكان منهم صاحب النظرة الذاتية الذي 
«يتهءإطف» مع الفيلسوف وتجربته الفلسفية. ولكنهم ظلوا في جميع الأحوال مرتبطين 
بالاطارذاته الذي كانوا يعملون داخله هم وزملاؤهم مؤرخو الفلسفة, يفكرون بوحي 
من معطياته. من حاجاته وإنجازاته: وبالتالي يربطون كل شيء به. وهكذا فالمستشرق 
صاحب المنهج التاريخي يفكر «شمولياً» في الفلسفة الإسلامية, لابوصفها ري 
كيان ثقافي عام هو الثقافة العربية الإسلامية. بل بوصفها امتداداً محرفاً أو مشوهاً 
ل «الفلسفة اليونانية». أما المستشرق المغرم بالمنهج الفيلولوجي فهو على الرغم من 
اختلافه مع زميله «الشمولي, النظرة. داخل الإطار الأوروبيء فهو يتفق معه 
خارجه. لأنه عندما يتجه إلى الفلسفة الإسلامية بنظرته التجزيئية لايعمل على ردَ 
أجزائها إلى أصول تقع داخلهاء أو على الأقل مقروءة بتوجيه من همومها الخاصة. 
بل هو يجتهد كل الاجتهاد إلى رد تلك الأجزاء إلى «أصول» يونانية: أي أوروبية 
الشيء الذي يعني المساهمة. ولوبطريقة غير مباشرة. في العملية نفسها. عملية 
خدمة «النهر الخالد» بتعميق مجراه وصيانة ضفافه, نهر الفكر الأوربي الذي نيع أول 
مرة في بلاد اليونان وظل يشق طريقه غرباً إلى أوروبا الحديثة . وأما المستشرق صاحب 
المنهج الذاتي فإنه على الرغم من إعلان تمرده على التاريخ المبني على فكرة التقدم. 
وادعائة تفاطفة مع الاشخاصض وتجازبهم حتئ: ولو كانوا يقغون خازج الثقافة 
الأوروبية» كالحلاج مثلا الذي حاول ماسينيون تقمص تجربته الصوفية؛ فانه يظل مع 
ذلك موجهاً من داخل ذات الإطار مشدوداً إليه غير قادر ولا راغب أبداً في الخروج منه 
أو القطيعة معه. إنه إذ يتمرد على حاضر هذا الإطار ‏ الأورويبى - يتمسك يماضيه 
فيعيشه رومانسياً عبر تجربة هذه الشخصية أو تلك من الشخصيات الروحانية في 
الثقافة العربية الإسلامية التي يجد فيها تعويضاً عن الروحانية التي افتقدتها الثقافة 
الأوروبية المعاصرة. وقد يذهب إلى أبعد من ذلك فيطالب باستعادة روحانية الغرب مما 
لدى الشرق . 
لنقدم نموذجاً عن كل واحد من هذه الأصناف الثلاثة. 


من 
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7 الثاني ديبور ,80 06] ل١٠‏ «تاريخ الفلسفة في الاسلام»!""ا 
0 اودر لاسي الاسلامية ككل. يكتبه مستشرق. وقد أشار مؤلفه 
0 00 مقدمة 0 ليث يقول : «هذه أول محاولة لبيان تاريخ الفلسفة 
م 0 بعد أن وضع الأستاذ مونك في ذلك مختصره الجيد. فيمكن أن 
0 0 جاع حديدا لا إتماما لما سبقه من مؤلفات». بالفعل, فكتاب مونك .5 
005 «أمشاج في الفلسفة اليهودية والعربية:”" الصادر بباريس عام 1405, هو 
| 00 مجموعة من الأبحاث تتناول آراء الفلاسفة اليهود الأندلسيين 
0 ل اللي وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب, إذ مازال من المراجع 
ل مدي في موضوعه» فإنه لايقدم تاريخاً للفلسفة في الإسلام ككل. بل يبقى مثله؛ + 
راسات لمستشرقين السابقين لديبور, مجموعة أبحاث مستقلة. ويبما أن كتانب د 
كدر ف أول هذا القرن قبل أن يبدأ التأليف العربي الحديث فى الفلسفة ابل 
ا أول كتاب يؤرخ لهذه الفلسفة على الطريقة الحديتة!"" . ومن هنا 
1 0 0 أتي يكتسبها هذا الكتاب بالنسبة للمؤلفين العرب. خاصة بعد ترحمته 
7 بية» إن وان لكي اجر المراجع الأساسية المعتمد عليها يل اا هذا 
0 لنموذج والقدوة. وإذا أضفنا إلى ذلك محاولته تتبع منازع التفكير 
0 لي قٍِ م مد ناته إلى ابن خلدون, ثم اعتماده الطريقة 
0 0 على التركيز وتقديم تصورات وأحكام عامة. أدركنا سير الشهرة التى 
0 ِ ومازال يحظى بها إلى اليوم, لدى المشتغلين بالفلسفة في الساحة 
/ 0 لعاصرة:.. لنلق نظرة موجزة» ولكن فاحصة ونقدية على هذا الكتاى 
لقديم الذي مازال «جديد أ» ولنيدأ ببنيته العامة. ١‏ 


يبتألف الكتا م سئعة ١ ١‏ ! ظ 
٠ 08 1‏ 000 . 1 
سق ووة !3 "كناو :فى 7 ا 0 ال 0 
يسمية .| ر يمض اعتياره يمثاية المكونات الرئيسدة اذ فلسؤ 
والعلمي في الاسلام : 7 5 3 ١‏ 
: - مسرح الحوادث: الدولة العربية الاسلامية منذ قيامها حتى سقوط الخلافة 
0 ة الشرقية: النة 3 1 1 ' 
لحكمة الشرقية: النظر العقبي عند الساميين, الديانة الفارسية2. الحكمة 


الهندية. 
ب 5ظ 
- العلم اليوناني: المدا ١‏ بانية التا 2 3 . 5 


ما عه ٠ ٠. 35 - ١‏ قحي 


00 ْ 0 9 أربع فقرات 
ربد بيسره ول: علوم اللغة والفقه, وعلم الكلام, والأدب والتاريخ. 
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يأتي بعد ذلك الباب الثالث بعنوان «الفلسفة الفيثاغورية» ويتألف من فقرتين 
رئيسيتين تتناول الأولى علوم الرياضيات والطبيعة والطب بينما تتناول الثانية فكر 
إخوان الصفا. 
أما الباب الرايع فموضوعه: والفلأسفة الأكذينة مزهت ارشطق متاكرا 
بالأفلاطونية الجديدة بالمشرق» ويشتمل على خمس فقرات رئيسية تتناول على التوالي 
فلسفة الكندي والفارادي وابن مسكويه وابن سينا وابن الهيثم. 
أما الباب الخامس وعنوانه «نهاية الفلسفة بالمشرق» فيتألف من فقرتين 
رئيسيتين خصصت الأولى للغزالي والثانية ل «أصحاب المختصرات الجامعة». 
ويأتي الباب السابع خاصا ب «الفلسفة في المغرب» ويضم أربع فقرات رئيسية 
تتناول الأولى بواكر الفلسفة في الأندلس والثلاث الباقيات تتناول بالترتيب ابن باجة 
وابن طفيل وابن رشد . وأخيراً يأتي الباب السابع عبارة عن خاتمة من فقرتين رئيسيتين: 
الأولى خاصة بابن خلدون والثانية بعنوان «العرب والفلسفة النصرانية في القرون 
الوسطى». وبذلك ينتهي الكتاب. 
لاشك أن الانطباع الأول الذي يتركه في نفس القارىء هذا المظهر الخارجي 
لبنية الكتاب سيكون إنطباعاً ايجابياً تماماً: فالكتاب ينطلق من «مصادر» الفكر 
الفلسفى والعلمي في الإسلام, الذاتية منها والأجنبية ليتناول بعد ذلك فروعه ومساراته 
داخل الثقافة العربية الاسلامية إلى سقوط الأندلس وانتقال الفلسفة والعلوم العربية 
إلى أوروباء فهو من هذه الناحية يبدو وكأنه يريد بناء تاريخ «.خاص» للفلسفة في الإسلام 
على غرار تاريخ الفلسفة «العام» كما شيده مؤرخو الفلسفة في أورويا في النصف الثاني 
من القرن الماضىء مطبقاً «المنهج التاريخي» ذاته, إن لم يكن بصورة «تامة» فيمكن 
القول إنه فعل ذلك ب «قدر الامكان» ٠.‏ 0 
غير أن هذا الانطباع الايجابي سيصيبه كثير من التشويش. وقد ينقلب إلى 
عكسيه تماماء عندما يبدأ القارىء في فحص مضمون الكتاب وينيته الداخلية على ضوء 
ماقلناه قبل عن طبيعة الرؤية الاستشراقية ومكوناتها الخاصة. بل إننا نصطدمء أكثر 
من ذلكء مذات المطاعن والاتهامات التي وجهها «بعض الباحثين الغربيين» - حسب 
تعبير الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ من أمثال رينان وجوتييه إلى العقل العربي 
والفلسفة الاسلامية . 
لنذكر هذه المطاعن والاتهامات كما سجلها ديبور بقلمه لنرى بعد ذلك مايترتب 
عليها من نتائج تكشف عن حقيقة تفكيره واتجاه رؤيته. 
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يقول ديبور في المدخل الذي : 
ر ف لمدخل الذى خصصه ل «مصا ُ 5 . 
ٍ 0 و : 3 1 در» الفكر الفلسفى في الاسلا . 
هم نكن للعقل السامي قبل اتصاله بالفلسفة اليونانية ثمرات في الفلسفة 1 
٠‏ جي والأمثال الحكمية. وكان هذا التفكير السامي يقوم على نظرا 006 
لطبيعة متفرقة لارابط بينها وبة لسر ل 
0 0 بياه! ويقوم بوجه خاص على النظر في حياة الانسان ومصيره وإذا 
مى يعجر عن إدراكه نضسية أل ا 
-- لخدن كو ايع إدر لم يشق عليه أن يرده إلى إرادة الله اله 
يعجزها شيء والتي لاندرك مداها ولا أسرارها...» (ص ) 02 " لني 
قوع ولا موارية نظ ية رينان بكل ماتحمله من مضامين عذ. 3 م 
١ 1 3 0‏ 7 حرف .ود ل 
-- 00 لعربية الإسلامية حكم مسبق: ذلك لأنه مادامت تنتمي إلى شعى 9 
لجنس السامي» فهي لايمكن أن تكون أصيلة قدقم ١‏ 6 
لأن «الأصالة» و «الحدة ني ال 0 ا 
و «ألد 5» في الفكر والفلسفة مقصورتان على «الجنس الآرى 0 
د 0 ه. 
هذا ا ق الذى تتة : 
0 0 اللسيق الذي تتضمنه الفقرة السابقة يأتى صريحاً واضحا عندما 
ف 35 ج53 . ٠.‏ » 3 : 0 3 
0 ديث مباشرة إلى «الفلسفة في الإسلام» حيث نقرأ «وظلت الفلسفة الاسلا 0 
350 فضاه 0-3 3 1 5 
0 دام “أسفة انتخابية عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق» ش 
5 كن و 9 32 55 2 5 - 2 بنى. ومجرى 
0 ْ 0 ن يكون فهما وتشربأ لمعارف السايقين, للا ابتكارا ولم تتميز تميؤاً يذكر 
0 لني سبؤنها. لان ح مشكلات جديدة. ولا هي استقلت بجديد فيما 
واد كن معاد المسائل القديمة, فلا نجد لها في عالم الفكر خطوات . 7 
تستحق أن نسجلها لهاء. 1 نت 


وإذا كان الأمر كزلك فلماة 0 
فسن لك فلماذا الاهتما ٠‏ ولمان 0 . . 3 
واللقهم 44 ح بهاء ولماذا كل هذا العناء الذى يتك 
لمستشرق في سبيل الاطلاع عليها ثم ١‏ لكتابة فيها بلغته وداخل ثقافته؟ ا 


ناتى الكيا .د 

0 لجواب مي يقول ديبور: «ومع هذا فشأن الفلسفة الإسلامية, 8 
ش ا 00 أكبر كثيرا من مجرد الوساطة بين الفلسفة القدىيمة 0 ا 
0 00 «. لقرون الوسطىء وان تتبع دخول أفكار اليونان وامكواجها و ميد الشرق 
ا 0 + دان سوق الباحدين على نحو خاص به 
00 ٌ 0 المليضة اليونانية ولم تدفق في مقارنة الفلسفة الاسلامية بهأ”» رْ 
ٍ ية بغم من يات. والة فة خلا 107 5 ماوع الماع 5 8 
0 0 لفلسفة هرة فريدة مستقلة نشأت في يلاد البونا: 
0 او 3-7 غير خاضعة للظروف العامة التى نشأت فيها المدتشيات 9 2 
١ ٍ‏ 0 8 2 ذات وبحيت 
0 0 0 0 سيا حارج عنهلء. ويضيف كذلك: «ولتاريخ الإسلام شأن 
0 0 0 محاولة للتغذي بثمرات الفكر اليونانى تغزما أبعد مدى 
سع حرد ن عليه الآمر في نشأة علوم العقائد عند النصارى الأولين. و اذا 

ان 
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احطنا علما بالظروف التى أتاحت تلك المحاولة استطعنا أن نصل بطريق القياس إلى 
نتائج متعلقة بدخول العلوم اليونانية من طريق العرب إلى النصارى في القرون الوسطى, 
ويجب أن نكون في هذا القياس على حذر ويجب ألا نفرط في أمره الآن على الأقل. ثم إن 
معرفتنا بتلك الظروف ربما أفادتنا بعض العلم بالعوامل التي بتأثيرها تنش الفلسفة في 
الجملة.. (رص )5١-5٠‏ 
واضح إذاً إن الهدفء هدف ديبور وزملائه المستشرقين من دراسة الفلسفة 
الاسلامية. ليس البحث فيها عن عناصر أصيلة ولا عن لون آخر من الفكر الانساني... 
كلا إن «التأريخ» لها ليس لذاتها ولا حتى بوصفها «واسطة» بين الفلسقة اليونانية 
والفلسفة الأوروبية في القرون الوسطىء بل إن مايهم المستشرق منها «أكبر كثيرا» 
بالنسبة لما يشغل اهتمامه: إنه العمل على تكملة وتتميم تاريخ «النهر الخالد», نهر 
الفلسفة في أورويا. وهكذا فالفلسفة الاسلامية تمكن ‏ الباحثين الغربيين ‏ من ثلاثة 
أمور اساسية بالنسبة لمشاكلهم الفكرية: 
© هي تمكنهم من «تتبع دخول أفكار اليونان في مدنية الشرق..» الشيء الذي يعني 
مواصلة التأريخ للفلسفة اليونانية. 
© وهي تمكنهم من مقارنة المدنية الإسلامية بالمدنية اليونانية. مقارنة ترمي إلى 
بيان أن الفلسفة لم تظهر في المدنية الإسلامية من داخلها وإنما نقلت إليها, 
وبالتالي البرهتة على أن الفلسفة «ظاهرة فريدة» خاصة باليونان «لايمكن تعليل 
ظهورها بأسباب خارجة عنهاء, وبالتالي فهى لاتدين بشىء للحضارات القديمة 
كالحضارة العصرية والحضارة البابلية مثلما أنها لاتدين بشيء للحضارة العربية. 
© ودراسة الفلسفة الاسلامية تمكن الباحث الغربي ثالثاً من التعرف على «أول 
محاولة للتغذي بثمرات الفكر اليوناني...» من جهة ومن الوصول كذلك «بطريق 
القياس إلى نتائج متعلقة بدخول العلوم اليونانية من طريق العرب إلى النصارى في 
القرون الوسطى» مع التأكيد على ضرورة «التحفظه في هذا «القياس» وعدم «الإفراط 
فيه» الشيء الذي يعني بالعربي الفصيح التحفظ حتى من أهمية الدور الذي قد 
تكون الفلسفة الإاسلامية قد قامت به ك «واسطة». 
هل نحتاج بعد كل هذا الوضوح إلى تعليق؟ لنكتف بالتذكير بما سبق أن قلناه 
قبل عن طبيعة الرؤية الاستشراقية في الفلسفة وأنها تصدر عن «المركزية 
الأوروبية» وتعمل على تعزيزها وتكريسها. إن الهدف عند ديبور كما عند غيره من 
المستشرقين ليس فهم الفلسفة الإسلامية لذاتهاء بل استكمال فهمهم للفلسفة 
اليونانية وللفكر الأوروبى عامة. والنموذجان التاليان يؤكدان هذه الحقيقة من 
جوانب أخرى. ١‏ 
#74 


2 0 الدكتور بينس 5 5 «مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته 
- 0 النونان والهنود,.9*! الذي صدر في الثلاثينات من هذا القرن 
0 ميا عن تطبيق المنهج الفيلولوجي في الدراسات الإسلامية من طرف 
0 كيو موارجهة يعتما وببداء الموضوع عل التصومن الك يناوا .ا 1 
تعدبا سر جمد الصادر المتوفرة وهو من جهة أخرى يركز على جزئيات الموضوع إذا 
لكدفام 1 ى يعمل على تجرئة الموضوع إلى أجزاء إن كان فيه تركيب, ثم يبحث لكل 
0 عن *أصل» متطوع به أو محتمل في هذه الثقافة أو تلك من الثقافات السائقة على 
00 ٍ أخيراء عندما يحين وقت استخلاص النتيجة العامة يتوقف و خوفاً 
7 ن تكون هناك نصوص لم تكتشف بعد قد لاتؤيد الحكم الذي يمكن اصداره. إن 
حب المنهج الفيلولوجي لاينتهي الى نتيجة نهائية صريحة بل يترك الباب منتوما.:. 


0 0 الت 0 للفرضيات... ولكن هزه «المزايا, لاتليث أن تتوارى أمام 
ْ وىء المثرتية عنها. هذا قضلا عن أن للمنهع الفيلولوجى عد المستشرقن خلفن 
أيديولوجية ..خاصة:, لنؤكد أولا أن النظرة التجزيضسة التى فصيو عنها ويعت 50006 هذا 
١ . 7 5 2 5-5 3 |‏ 8 و ١‏ ْ 
0 20> واكئل الحياة في سياقة وتنتزع هده ماتريد لتاقي الباق و سلة المهملات, 
نا عريد هذا المنهج على رد كل فكرة إلى «أصل» سابق عليها فيعنىء كما لاحظنا 
3 عدر عن فكرة مسبقة. بل عن حكم عام مسبق قوامه إنكار قدرة المفكر على 
لإبداع والإتيان جحدتد لإنه مادام )الانذا ع لايكون. من الصفن فكل .ها كدر 4 1 
ْ 1 : جديد 
يمكن إرجاعه إلى أصول قديمة. وإذا كان المنيه الة انب الابدا 
0 قديمه. وإذا كان المنهج لفيلولوجي يطمس جوانب الإبداع 
اكدويد” م2 فإنه يبقى مع ذلك الابداع قائما د اخل هذه الثقافة ولدى من يعتيروت 
0 صولا» للأفكار والأنساق المجزأة. ولكن عندما يتعدى الأمر ذلك إلى الخر بالأقكا 
والأنساق المجزأة ن محيط الثقافة الت تنه 1 : 0-0 1 
0 ا فه التي تنتمي اليها للبحث لها عن اصول خارج هذه 
00 ن ذلك يعني إنكار الإبداع ليس فقط على الأشخاص. بل ايضاً على الثقافة 
تي ينتمون إليها. وهكذا ينتهى المنهج الة كثر تعسفاً 
: :42 . وهكدا ينتهي المنهج الفيلولوجي إلى حكم عام أكذر تعسة نية 
| لننظر الآن على ضوء هزه المعطيات الى كتاب بينس الذي يكشف عنوانه عن 
20 وغايته: «مذهي الذرة عند علماء المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
: الهنود.. إن الأمر يتعلق إذن لاببحث يتناول نظرية علماء الكلام المسلمين فى السوهن 
لفرد كما هي داخل الثقافة الاسلامية, أي بوصفها نظرية تستقى معناها ود لالتها 3 
7 يي ا : 1 من 
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الكل الذي تنتمي إليه؛ وهو علم الكلام, في ذات الوقت التي تؤدي داخله وظيفة معينة, 
بل يتعلق الأمر ببحث هدفه الأول والأخير «الكشف» عن الأصول اليونانية أو الهندية 
لجملة الآراء التي أدلى بها علماء الكلام والفلاسفة حول موضوع «الذرة». ومعنى هذا 
أن التفكير خلال البحث يتجه إلى خارج الثقافة العربية الاسلامية وليس إلى داخلها. 
ويعبارة أخرى إنه يريد أن يتعرف على ماهو خارج عنها وليس على ماهو د اخل فيها . 


يتألف كتاب بينس من ثلاث فقرات رئيسية: 
١‏ _مذهب الجوهر الفرد في علم الكلام 
 "‏ مذهب الرازي في الجوهر الفرد ومصادره. 
"' - مصادر مذهب الجوهر الفرد في علم الكلاه9*) 
لاشك أن الانطباع الأول الذي يتركه كتاب بينس في نفس القارىء سيكون 
مشفوعاً بالتقدير والإعجاب لما بذله المؤلف من مجهود كبير لجمع المعلومات من مصادر 
متعددة جلها مخطوطات لم دكن قد نشرت قبلء, هذا إلى جانب ذلك العدد العديد من 
المقارنات والإحالات والهوامش مما يدل على اطلاع واسع ورغبة في الدقة العلمية. ولكن 
هذا الانطباع سرعان مايأخذ في التبخر بمجرد مايعود القارىء إلى الكتاب ليعيد قراءته 
بعين فاحصة ناقدة. ولعل أول مايمكن تسجيله في هذا الصدد هو أن ماهو حاضر في 
ذهن المؤلف ويتكرر باستمرار ليس فقط أسماء المفكرين المسلمين الذين ينقل عنهم, 
بل أيضاً وبالدرجة الأولى أسماء المفكرين اليونان والهنود وبعبارة أخرى إن أفكار. 
المؤلفين المسلمين تقرأ هناء لابواسطة معطيات الثقافة العربية الاسلامية وهمومها 
وتطلعاتهاء بل بواسطة أفكار علماء اليونان والهنود . 
أما الأطروحة الرئيسية. التي يريد الكتاب الدفاع عنها فهي ذات شقين: 
الأول هو التشكيك في كون آراء المتكلمين المسلمين ف الجوهر الفرد ذات أصول 
يونانية أو ترجع إلى مذاهب تشكل امتدادا للفلسفة اليونانية, كما قال بذلك 
بريتزل”'*) والقول بدلا من ذلك بأنها أقرب إلى آراء الهنود في الذرة وأكثر شبها بهاء 
ولإثبات هذه الدعوى عرض المؤلف بتفصيل لآراء الهنود في الموضوع . 
أما الشق الثاني من الأطروحة ذاتها فيتعلق بمصادر فلسفة الرازي وبكيفية 
خاصة نظريته في الجزء الذي لايتجزأ والتي يرجعها بينس دون تردد إلى أفلاطون 
وديمقريطس . 
قد يتساءل القارىء وما الفائدة من هذا وذاك؟ ماذا يفيدنا أن يكون هناك شبه 
قوى بين 1[ راء المتكلمين المسلمين في الجوهر الفرد أو الذرة وبين آراء علماء الهنود في 
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الموضوع نفسه, وأن يكون الرازي قد استقى آراءه من أفلاطون وديمقريطس ؟ 
5 3 أن «الفائدة» هنا يجب أن ينظر إليها لا بالنسبة لنا نحن العرب الذين لم 
ل حا دس بودي نا عل بالشسية لفك لأوروبي الذي عن يقر بواسسات 
0 - 00 ره الحالة هيء كمأ راينا عند ديبور. تتميم تاريخ الفكر 
اك على تأثير الفكر اليوناني هذا وهناك, وعلى تفوق العقل «الآري» على 
: 7 "مي». وهكذا يقرر بينس أن آراء المتكلمين المسلمين في الجوهر الفرد لايمكن 
0 م الثقافة الإسلامية وحدها وأن «استقلال مذهب الاسلاميين عن 
ا 0 الاحتمال جداء. وإذا تقرر هذا - وهو مصادرة على المطلوي _ 
0 راء المسلمين وآراء الهنود يرجح أن تكون التقافة الهندية, م 
0000 نية هي المنبع الذي استقى منه المسلمون آراءهم في هذا الموظيو ع ذلك 
ظ : ب 00 «لو أننا اعتيرنا هذا المذهب «مذهب الذرة عند المسلمين» كما 
00 ستمرارا لمذهب يوناني الأصل تطور واتخذ صورة أخرى فى القرون 
خبرة قبل لاسلام» لوجب علينا أيضاً أن نعيد النظر في استد لال علماء الهنديات ب- 
حيث إنهم يحاولون أن ينبتوا استقلال نشأة مذهب الهنود من غير تأثير اجنبي 
0 في ذلك إلى اختلافه عن مذهب الجزء القديم عند اليونان» حص ,١7١-‏ 0 
0 ا تقبل أن يكون للهنود مذهب مستقل في الذرة. وق 
00 © أن يكون للعرب مثلٍ هذا المذهب. هل يمكن أن تجد لهذا النوع من 
تمسيرا آخر غير التفسير الذي تمله النظرية إلى النظرية التي تصنف البشر إلى 


0 آريين »وه« ساميين » ؟ 


د 0 من إرجاع مذهب الجوهر القرد عند المتكلمين المسلمين إلى 
- 000 دي. أما عن «الفائدة» من إرجاع آراء الرازي الى افلاطون, وبالضيط 
0 لو كاير «...وعلى هذا فلقد كان الزاوى سيك من 
0 لطر ويحاول أن يعارض به آراء أرسطو. وكان هو أو سلفه 
5 00 ا أخرى خصوصاً للفلاسفة الذين تقدموا سقراط. على أننا لو 
0 7 لحقيقية لما يتضمنه مذهب الرازي ونعين مكانه في تاريخ 
ل 0 7< ّ مايظهر لجا اد أخرى وهي أن الرازي يبدو واحداً من 
00 2 لتراث المتصل بمذاهب الجوهر الفرد القديم «..., فيجب أن 
الخد دازي منذ الآن علماً من اكبر الاعلام في تاريخ التراث الديمقريطي خلال مده 
0 يقرب من ألف عام كاد أن يكون. هذا التراث فيها نسياً منسياء» «ص 179 


يف ا 


بجا اي مي 


دقفل الترانة الدسسفريط دروف جزمن :الكزاك االتوفاقي الأؤروسن د تلك فى 
القيمة الحقيقية لمذهب الرازي في نظر «الباحث الغربي». وذلك هو «مكانه في تاريخ 
الغلم »> الازرويي طعا 0 ١‏ 

هل نحتاج بعد هذا الوضوح إلى مزيد بيان؟ 
لننتقل إلى النموذج الثالث والأخير ولننظر كيف سيجتهد هو الآخر في خدمة الفكر 
الأوروبي ... وتآكيد المركزية الأوروبية. 


كز حم ا 


.0 الإشارة إلى أن ديبور وصف كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام» بأنه «أول 
سباك . .مماولة لبيان تاريخ الفلسنفة الأسنلاضية و حتخلتهاء: وقلنا آنذاك. إن كتانب 
ديبور كان فعلا أول كتاب من نوعه ... وعلى الرغم من أن كتاب ديبور قد صدر في 
السنوات الأولى من هذا القرن وعلى الرغم من سلسلة الكتب التي تؤرخ للفلسفة 
الاسلامية ككل أو كاجزاء والتى توالت منن ذلك التاريخ سواء بأقلام مؤلفين عرب أو 
بأقلام مستشرقين فإن هنري كوربان الذي أصدر عام 1515 كتاباً بعنوان: «تاريخ 
الفلسفة الإسلامية»7” ') لم يتردد في استهلال مقدمته بالقول : «ليس لنا سلف يمهد لنا 
الطريق في هذه الدراسة». هكذا يشعر هنري كوربان قارئه منذ السطر الأول من كتابه 
بأن الأمر يتعلق بمشروع جديد للتاريخ ل «الفلسفة الإسلامية» مشروع حدد 
كوزيان تفسة؛ اسمة:ونتباته» ق: التقاط الثالية: ظ 
© فمن جهة يتعلق الأمرب «فلسفة إسلامية» وليس ب «فلسفة عربية» إن كوربان 
يستعيد مشكلة «التسمية» التي أثارها زملاؤه المستشرقون من قبلء ليقرر أن عبارة 
«الفلسفة العربية» تقصي فلاسفة إسلاميين إيرانيين «كتبوا بالفارسية حيناً 
وبالعربية الفصحى حيناً آخرء. وبما أن هؤلاء قد ساهموا بقسط وافر في بناء 
«الخالية الروحية كنهوى الإنتلام» حب حير كوريان»ويعا أن مشتروعة اول 
«الفلسفة الإسلامية التي ترتبط نهضتها وانتشارها الأساسي بالواقع الديني 
الروحي والتي إنما وجدت لتشهد على أن الإسلام لايعبر عن ذاته بشكل تام وحاسم 
بالفقه وحده كما يشاع ذلك خطأ». فإن الفلسفة موضوع البحث فلسفة «إسلامية» 
ليس فقط لأن معظم رجالها لم يكونوا عرباً بل أيضاً لأن موضوع البحث هو«العالمية 
الروحية للإسلام», وسنبين فيما بعد ماتعنية هذه العبارة في تفكير كوربان . 
© ومن جهة ثانية فإن مشروع كورنان «لاسلف له» لأنه لايقتصر على المخطط 
«التقليدي» الذي تتبعه كتب تاريخ الفلسفة الذي لايهتم إلا ببعض الأسماء الكبيرة 
التي عرفتهم أوروبا في العصور الوسطى بواسطة الترجمات اللاتينية والذين تنتهي 
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0 9 رك الذي أعطى لأورويا «الرشدية اللاتينية» .. بل إن «المشروع» 
يم _ 2 ا ويمعدى حدوده لينظر إلى «التأمل الفلسفى في الإسلام» في 
شموليته وخط تطوره العام الذي لم يتوقف مع موت ابن رشد بل استمر «في المشرق 
ولاسيما في إيران» إلى أيامنا هذه .() ْ 
© ومن جهة ثالثة فإن هذا المشروع الجديد لتاريخ «الفلسفة الإسلامية» لابتقبد كه 
يقول صاحبه؛ بالمفهوم التقليدي الشائع لكلمة «فلسفة» والذى تحدد تا هنا 
00 1 يدي الشائع لكلمة «فلسفة» والذي تحدد تاريخيا بذلك 
-- 0 الواهيح بين الفلسفة واللاهوت في الغرب» الذي يعود إلى القرون 
0-0 لأوروبية والذي يقوم على الفصل بين ماهو ديني وماهو دنيوي حيث تمثل 
0-6 لعقل «الدنياء ويمثل اللاهوت «الدين» النشيء الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً 
_ هرة لكنيسة. وبما أن الإسلام لم يعرف الكنيسة ولا هذا الفصل بين الدينى 
والدنيوي فإن الفلسفة الإسلامية لم تكن تشكل «المقابل للاهوت» بل كانت فل 
ولاهوتا في الوقت نفسه ٠‏ وعلى الرغم من أنها قد عرفت «أكثر من موقف صعب» في 
التوفيق بين العقل والدين, فإنه «حيثما استقر المقام بالتحقية النل 1 ذا /* 
سو كي يثما استقر م بالتحقيق الفلسفي في الإسلام 
9 9 ل على أمر أسساسي هو النبوة والوحي النبوي وعلى المشاكل 
0 لتفسيرية التي يتضمنها هذا الأمر الأساسي. وعندها تأخذ الفلسفة شكل 
9 0 لدنية». ومن هنا يعطي هنري كوربان أهمية بالغة لما يسميه 
0 عند الشيعة بشكليها الرئيسيين: الإمامية الاثني عشرية 


إذا نحن أخذنا الأموريظوا ن القول دون تردد أنَّ هة ظ 
مور بظواهرها أمكن القول دون تردد أن هنري كوربان يمزق 


1د روات ودصورة علنية أهمٌ الدعائم التي قام عليها تاريخ الفلسفة في الغرب كما 
ا على مكونات الرؤية الاستشراقية. فهو من جهة يلتمس لمفهى 
00 ف الإسلام نا من داخل الإسلام نفسه. وهو من جهة ثانية 0 
1 2 الفلسفة ف الغرب. يما في ذلك الفلسفة اليونانية, كما أنه يجعل 
بد'ينها مع قيام الإسلام وبالذ 0 في القرآن» ١‏ نه 
1 ِ ٍ م وبالضيط مع «التأمل الرو فى ١‏ أن» الخ 3 أ 
«مسترسل إلى يومتا هذا» ... 0 ١‏ 0 ل 
غير أن «أخن الا - نهج يرفخ نفسه 
مور بظواهرهاء منهج يرفضه كوربان نفسه لا: . 
١‏ للك ا رتا» منهج يرفضه كوريان لأنه لايعبر عن 
مات الحقيقية. فلنبحث إذن في «باطن, الممشروع, ولكن قبل ذلك لابد من 
التريه 2 كوربان قد أبرز مايهمله «تاريخ الفلسفة الإسلامية» عادة. نقصد بذلك 
ل التدرمي والفلسيفة الإشراقية. لقد أرخ كوربان فعلا لما درج على إهماله تاريخ 
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00 ان حا 7 لاسي . 


بعد هذا التنويه المبدئي نعود لننظر إلى مايؤسس «باطن» مشروع كوربان 
تتعلق الاولى بالبنية الداخلية للمشروع بينما تتعلق الثانية بدوافعه وتطلعاته. 
بخصوص النقطة الأولى يميز كوربان بين ثلاث حقب كبرى في «الفلسفة 
الاسلامية» كما يتصورها: 
© الأولى تمتد منذ ظهور الإسلام إلى وفاة ابن رشد . 
© والثانية تمتد على مدى القرون الثلاثة التى تسبق النهضة الصفوية في إيران . 
© بينما تمتد الثالثة : ابتداء من القرن السادس عشر مع «تقدم النهضة الصفوية 
تقدماً مدهشا للفكر والمفكرين في إيران ... حتى أيامنا هذه» . 
الحقبة الأولى : معروفة وهي تضم الفرق الكلامية الإاسلامية والفلاسفة والمتصوفة أما 
الحقبتان الثانية والثالثة فتشمل الفلسفة الإشراقية الإيرانية, بدءاً من السهروردي . 
نحن لانطرح هنا هذا النوع من التحقيب للمناقشة؛ إذ يمكن تسويغه على كل حال 
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه. ويتعلق بمسالة المنهج؛ هو: كيف تأتي لكوربان الربط 
بين الحقبة الأولى والحقبتين التاليتين ليجعل من الحقب جميعاً خطأً واحداًء أو على 
الأصح «دائرة واحدة» باعتبار أن صاحينا لايؤمن بالتاريخ الخطي كما سنلاحظ بعد . 
ويأتي الجواب من كوربان نفسه واضحاً إذ يقول: «يعود الفضل في القسم الأول 
من هذه الدراسة «الحقبة الأولى» ... إلى عدد من مفكرى الحقبتين الثانية والثالثة», 
ثم يضيف مباشرة: إذ كيف نوضح مابنية جوهر الفكر الشيعي كما تعرضه تعاليم الأئمة 
الشيعة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة مثلاء دون أن نحسب حساب الفلاسفة 
الذين شرحوا هذه التعاليم فيما بعد»!" ') ومعنى هذا أن كوربان يقيم مشروعه كله على 
قراءة أو تأويل, تعاليم أئمة الشيعة في الحقبة الأولى بواسطة الفلسفة الإشراقية التي 
تشكل موضوع الحقبتين الثانية والثالثة. هذه القراءة ‏ التأويلء قراءة ماقبل بواسطة 
مابعد ‏ هدفها جعل نقطة انطلاق الفلسفة الإسلامية ودائرة تحركها هو مايسميه 
كوربان ب «الفلسفة النبوية». هذه الفلسفة التي يعلم الجميعء وفي مقدمتهم كوربان 
نفسهء أنها لم تتبلور إلا على يد الفلاسفة الإسماعيليين والمتصوفة الإشراقيين, 
وهي فلسفة يعلم كوربان وغيره من مؤرخي الأديان والفلسفات الدينية انها ترجع في 
بنيتها واتجاهها ومضمونها العام إلى الفلسفة الدينية الهرمسية, فلسفة «العقل 
المستقيلء في الموروث الذي انتقل إلى الإسلام من العصر الهيلينستي.7)) إن 
هذري كو ربان يفسر اذن بدايات الفكر الشيعي بنهاياته. فيجعل النهاية هي البداية 
ثم يعمم هذه النهاية ‏ البداية على الفكر الفلسفي في الاسلام فيجعله فكراً باطنياً على 


ل 5 





النمط الا قاض 

«للعر ا ا 30 يجعل من «تاريخ الفلسفة الإسلامية, تاريخ 

0-8 1 ِ يت لهذا العرفان» لآن العرفان لايؤمن بالزمن والتاريخ, لآن 

- م «التجليات» العرفانية المقروءة أوائلها بواسطة أواخرهاء 

لحل ا جدمة الحال. إلى درجة الصفر, تاريخ التيارات العقلائية في الإسلام 
بمختلف عه ودرجاتها. هكذا يتقلص حجم المعتزلة «عشر صفحات مقايلٌ سد 

0 0 الاثني عشرية وحجم الاشاعرة «ست عشرة صفحة بد لا من 

2010000000 

ف ووكت اجات اللدراقي الصو كد بتبجر ايد رط ١‏ 

سينا على مشروع فلسفته الشرقية. وأما ابن رشد المعروف برفضه للعرفان وتمس>ه 

1 0 فيؤول قوله ب «الباطن» و «الظاهر, تأويلا باطنياً. وتنسب اليه 

0 00 باء ومع ذلك؛ وبسبب من هذه «الخصوصية» يقلص حجمه إلى 
ا 0 مسككات مكابل حمس وعشبرون: صفحة للستورو ردى مدلا / 
تمعروف أن ابن رشد ؛نما يعني ب «ظاهرء النصوص المعنى النصى فيها يتما بم 

بالتأويل رد هذا الظاهر إلى المعنى المجازي حسب ماتقتضيه اسالى اللنة إل - 
بعيدا عن كل عرفان باطنى, . ا ة 
ار صف بي لتر لفلسفة ‏ السلا م لان نر كورب 
5 دتشي 1 شائعاء وينصف «مظلوماً» ويعيد الاعتبار ل «ماأهمله التاريخ. 

“ي خط مساره امثال المستشرق ديبور.. أم أن وراء ذلك دوافع وحوافز أخرى أجتىة 
عن الاسلام والفكر الشيعي والفلسفة الاشراقية! 0 0 22 ثلا المركزية 
الأددوبية وتناقضات الفكد الفري »22 لاع فخوايز تحركها _ مثلا ‏ المركزية 
ظ 0 إن مشروع هنري كوربان لهو كذلك بالفعل. إنه نتاج تناقضات الفكر 
98 0 08 وليس دنيجة الرغبة في خدمة جانب «مجهولء أو «مظلوم؛» في 
كر بي الإسلامي. وهذا لاندعيه عليه إدعاء. بل إنه مايميط اللثام عنه احد 
0 ا حي جلدتة ( كنف صدر حديثا بالفرنسية 7”*) يبشر بالرؤية 
0 يٍ 0 ن ويشرح إشكاليته الفكرية والدوافع التي جعلته يرى 
في الفلسفة الإشراقية في الإسلام معيناً له قي خصوماته الفكرية في بلده. لنقتصم 
نظرا لضيق المجال على إبراز المعطيات التالية: 0 ْ 
0 ديبور 0 الفكرين الغربيين الذين أنتجهم النصف الثانى من 
0 - 5 1 0 بلغ غفيها العقل الأوروبي أوج طموحاته فغدا يعد 

أقادراً ليس فق يطرة على الطبيعة بواسطة العلم والصناءة فق أدض) - 
حل مشاكل الإنسانية كلها وتحقيق النصر النهائي للمعقولية ع 7 


ا 





كان يشكل أبرز مظاهر المركزية الأوروبية في عالم الفكر والثقافة؛ فإن هنري كوريان 
ينتمى بالعكس من ذلك إلى فترة مابين الحربين من هذا القرنء الفترة التي تميزت 
بوقوع الفكر الأوروبي تحت تأثير نتائج الحرب العالمية الأولى المدمرة وكابوس 
الحرب العالمية الثانية قبل وقوعها ثم نتائجها الأكثر تدميراً بعد قيامها.. في هذه الفترة, 
فترة مابين الحربين. عاشت أوروبا أزمات نفسية وقلقاً مصيريا نتيجة ويلات الحرب 
وكابوس الحرب فقامت فلسفات لاعقلانية تهاجم عقلانية القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر التي أرسى دعائمها كانط وبلغ بها أوجها هيجلء كما اتجه الفكر الأوروبي إلى إبراز 
اللاشعور عند فرويد. معطيات الشعور عند برجسون وجودية هيدجر 
وياسيرز.... إلخ. ولم يسلم الاستشراق بدوره من تأثير هذه الظاهرة. ظاهرة «الثورة» 
على العقلانية, وكيف يمكن أن يسلم منها وهو ابن الحضارة التى أفرزت هذه الظاهرة؟ 
ميدان الاستشراق هذا «الكفران» بالعقلانية والهروب إلى الذات و«مواجيدها»؛ وقد 
أن مارس الاستعمار مباشرة فى المغرب العربي ‏ فرصة مكنتّه من اكتشاف الحلاج 
المتصوف المشهور فوجد في تصوفه ومأساته ماجعله يعانق فيهما أزمته الروحية ويعيش 
داخلهما أزمة الفكر الأوروبي الذي ينتمي إليه ويقرأ فيهما ب «تعاطف» رومانسي 
روحانية المسيحية الأوروبية في القرون الوسطى. 
وما يهمنا هنا ليس ماسينيون بذاته» وإن كانت تجربته الاستشراقية تستحق 
التحليل النقدي والتعرية الشاملة» الشيء الذي ليس هاهنا مجال الخوض فيه... و إنما 
بهمنا تلميذه هنري كوربان. فعلا كان ماسينيون من أبرز الأساتذة الذين أثروا في 
والفلسفة الإشراقية في العشرينات من هذا القرنء ولربما في أفق التخصص في 
الإيرانيات ضمن مشروع استشراقي يصدر كغيره من المشاريع الاستشراقية عن 
ذلك الاتجاه فاكتشف شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي الحلبي الذي أغرم به 
وظل ملازماً له طول حياته. وفي الوقت ذاته؛ وطوال الثلاثينات. أضاف هنري كوربان إلى 
اهتماماته الاشراقية «الاسلامية» اهتماما آخر أوروبيا ولكن من النوع نفسه. اهتم 
بفلسفة هيدجر أبي الوجودية وفيلسوفها الأكبر آنذاك كما اهتمّ أيضاً بكارل ياسبرز, 
أحد أقطاب الوجودية أيضاء فدرسهما وترجم بعض كتبهما الى الفرنسية . ولم يكن هنري 
كوربان مجرد قارىء ولا مجرد مترجم بل لقد انخرط في الصراعات الفكرية التي 


7795 لس 





0ه فرداا اتذالا» فاخن لقوققاً معاديا من طرجل دا حدس ,جلا اجر زو فلسر 

ْ 6 و«فلسفة الحق»... هيحل قمة العقلانية في أورويا القرن التا 04 ألذ 

مند ناثيره إلى العقود الأولى من القرن العشرين. 1 ل ند 
لك قار : 00 

ي داوم هنري كوربان ‏ على الأقل في ذات زة : هيجل 
00 ري كو فى الاغل في ذات نقسيهة ‏ هذا المارن الجبار, , 
00 0 المشار إليه انفا إلى السهروردى ويكديفية خاقة إن فود 
0 . 0 كود لديهم عن صور للذاتية غير قابيلة للارتداد إلى العا 
عن هناك قي استنيول إدارة المعهد الأركيولوجي الفرنسي 0 

ظ : على دراسة مخطوطات فلاسفة الإسماعيلية الم فة شراق 1 
0 الي 2010 -ُ يليه والمتصوفة الإشراقيين. أما 
0 06 د ا ليتولى ف طهران, ولمدة ثلاثن سنة, إدارة 
3 راسات الإيرانية الذي أنشاه بنفسه داخل المعهد الفرنسي الايراني, ذة: 
75 5 . 0 . 585 5 5 9 ا 
0 اللحيياي قٍِ 0 الفكر الشيعي والفلسفة الباطنية والفكر 54 
0 : 7 00 كل ذلك دون أن ينسلخ أو يتحرر من إشكالدة الفكر 
١‏ ابي وان 00 أعكس من ذلك ظل يحتفظ بها في فكره محاولا إيجاد حلول لبها 
7 0 بها في يج 
0 0 اوفلسفتهم «النورانية», مما جعل «أفكارم ومتنحنى حياته وانسجا 
احفادق 00510 00 تلان كلها ل مطلخ اعد التركين بن وير مد رو و 
29 شرق ١‏ 2 الس > 25 , ١‏ الخا | 0 
- ميقي 0 والكشف عن الطريق المستقل الخاص بالمذاهب الغنوصية 
0 ت السماوية والعمل من خلال ذلك على جعل الصور الر. 1 
0 حره» حية في الحاضره. '"”«والمقصود: صور عالم الألوهية الملائكة كما 0 
نب «تاريخة» و فة الاشراقة ذ ١|‏ 1 
وكتب «تاريخه فلاسفة الإشراق في الإسلام من جهة. وحاضر أوروبا من جهة 1+ 3 
ّ بامن جهة أخرى, . 
ماذ! ,: 
يريد هنري كوربان من وراء ذلك؟ ماذا ستستة 
' 5 ذا ستستفيده أورويبا ‏ الحاذ 8 
لصور ئة 1 5 فة تك آ | 5 
3 . الرمزي ني رسمها فلاسفة الاستشراق في الإسلام عن عالم ما | 0 
فوق التاريخ؟ ' 0 0 3 


جد تلميذ ٠.‏ دراه 
ا 00 0 كوربان على لسانه قائلا: «إن أورويا لايمكن أن تنقذ فكرها 
إلا فى الومزة 0 1 0 0 0 5 
١ 5‏ يهةه, [ في طرح حدود ١‏ - 0 8 35 
ذاته. ا١‏ ' 5 : ا 3 
5 يي المفكرين الإشراقيين ليس الهدف منه ا 1 
لعف يأل» إلى النظريات الغربية قِ المعرفة. يل إن الهدف منه هو مسا له 0 
١ 1 1‏ 1 ش 1 ا . ع 2 9 
9 نحن لغربيين» ومناقشة بدهياته ومقدماته: لماذا هو اقعى بالنسية 8 
يبدو لنا أنه الواقع ؟ حك ا د 


ري 2 


لودل او و ا 





اا تتعقل الضرورة حسب منطق هو منطقنا؟ 
لماذا كان ماهو تاريخي وماهو لاتاريخي لايشكلان وحدة واحدة بل يتمايزان كما يبدوان 
لنا؟» 
ويضيف التلميذ المريد الذي ينطق باسم أستاذه فيقول: «إن إحياء فلاسفة 
أصفهان عمل يهدف إلى جعل القضايا التي طرحوها تعيش بدورها من جديد في قلب 
العقل الأوروبي. إن الرحلة إلى المشرق تهيىء. حسب هنري كوربانء» لعملية تحويل 
وتغيير في الغرب . وللفلسفة دور يجب أن تقوم به في هذا التحول التاريخيء بل هذا 
الخلق الجديدء الذي ينتظر أورويا. ذلك لأنه إذا كان صحيحاً أن الفلسفة في تاريخ 
الدول تعمل دوماً على صبغ «الرمادي بالرمادي» ولا تأتي إلا متأخرة:!”*) فإنها تستطيع 
مع ذلك أن تمنح الحاضر«الأوروبي» الوعي بصورعالم مافوق التاريخ» إنها تستطيع 
أن تجعل من نفسها البلورة التي ينعكس فيها حاضر أبدي يجد فيه الحاضر التاريخي 
«القاكم» أمملة ومنيعة: لقذوجدد تر كوريان تفسنه امام مهمة أخذت كتسم كز 
حجم فينومينولوجيا عامة . وإذن فالأمر يتعلق بالكشف عن تمثلات فكر الشرق 5ها 
امع0 ها مل وووووم (؟”) من أجل تعميم العقل الذي كان هوسيرل ومن قبله كانط 
ونيتشه. قد بدأ في الكشف فيه عن ٠القارة‏ الغربية» «العقل الأوروبي». وهنا أيضاً 
كان الطموح ‏ طموح هنريي كوربان - هو تطويق هيجلء. ليس على مستوى فلسفة 
الحق عنده, التي لايمكن تجاوزها بل على مستوى فلسفة الروح»”" . 
من أجل الغرب إذن وبوحيء بل وبضغط من أزمته الفكرية في فترة مابين 
الحربين انصرف هنري كوربان يبحث في «الفلسفة الاسلامية» عن حلول 
لانعكاسات تلك الأزمة في نفسه. لقد ذهب إلى الشرق يحمل معه أزمة الغرب الروحية 
وصراعاته الفكرية؛ فراح يبحث في الفكر الإشراقي في الإسلام عن عزاء يقاوم به خصومه 
في الغربء وبالذات العقلانية الهيجيلية التي وحدت مابين الفكر والتاريخ ونظرت إليهما 
في صيرورتهما على أنهما تجسيد للمطلق. وقد وجد في فلسفة الإشراق. فلسفة 
السهروردي وتلامذته. الفلسفة النقيض لفكر هيجل فتمسك بها وانغمس في خيالاتها 
وشطحاتها. ولو وقف هنري كوربان عند هذه النقطة لكان الأمر يخصه وحده.ء ولما كان 
يجوز لنا ان نؤاخذه على شيء من ذلك. ولكن هنري كوربان تخطى هذه النقطة وانطلق 
«يؤرخ» للفكر الاسلامي من منظور غنوصي اشراقي ويطريقة تجعل فلسفة الاشراق 
السهروردية الهرمسية الطابع والاصول هي التجلي الأسمى لحقائق النبوة في الإسلام 
مقلداً في ذلك هيجل الذي جعل فلسفته هى التجلي الأسمى لحقائق كل من الفلسفة 
والدين في الغرب. وهكذا فإذا كان هيجل قد مارس امبريالية على تاريخ الفكر الغربي 
الذي تعامل معه كفكر للعالم كله فان هنري كو ربان قد مارس عدواناً و إمبريالية على 


ات 


النمط ا ولك فك الذ 
لهيجيلي داكن لا على الفكر الغربي بل على الفكر العربي الإسلامي... وذلك 


هو حقيقة «التعاطف الاستشراقي, مع الروحانية الإشراقية ف الاسلام . 
ا اع ْ 


لبحد ‏ ور 0. 3 نخرج بها من هذه الجولة السربعة 
الئه لحد أشي 0 فيها طبع الرؤية الإستشراقية ومكوباتها, في ميدان 0 
عام عه أنه أقل الممادى تىاضاً 1١‏ . 1 ع 5 1 
الفلسفة على قل بادين نعرضا للعدوان الاستشراقي, ميدان 


30 لاث* نت > 8 35000 
0 به.. وأ 1 ن نكن واعين في الوقت ذاته بأن اهتمامهم بهذا التراث سوا 
9 د د ثْْ ع 
0 0 لتحقيق والنشر أو على مستوى الدراسة والبحث لم يكن في أية حال م- 
4 60 ب أي وقت من الأوقات. من أجلنا نحن العرب والمسلمين بل كان 0 
: 0 0 0 ِ )2 د ند 
© 665 هم واذن قيجب أن نتعامل معهم على هذا الأساس . وإذا شرن ىو 73 
و بخرورة أرد عليهم فيجب أن يكون ذلك لابصب اللعنات عليهم من الما 0 
ش 1 000 1 . 00 2 رح د 
حيل فكرهم من داخله والكشف عن دوافعه واهدافه... يبقى بعد ذلك 6ل 1١‏ 
١ . 5‏ ا . -< - 5 ١‏ 8 2 1 -10 
ش 00 “وضوع هو إما تكرار لطريقة مفكرينا القدماء وإما استتيتاء اللررد: 
لمستشرقين ود لتالي تبني لاواع لأهدافهم وإشكالاتهم.0) 


2 
96 


ف ام 


هوامش 


٠١‏ - تكفي الإشارة هنا إلى محموع الأبحاث والدراسات التي كتبها كبار المستشرقين حول قضايا الفكر الفلسفي في الإسلام 
والتي نقلها إلى العربية الدكتور عبد الرحمن بدوي بأصدرها في كتاب بعنوان .( التراث اليوناني في الحضارة العربية 
الإسلامية ) وقد ظهرت الطبعة الاولى منه عام ١914-0‏ . 

ا مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريغ الفلسفة الإسلامية . ص 73 ء لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة » ١989‏ . 
هذا والمصادر التي يميل إليها المؤلف هي بالتوالي : ١‏ 

واه ممتسعللة"! ع0 اتتتلدنى ,عتطمهؤوماتطم 13 عل عرتمعوتط'! عل أعناصدك؟ة : مممسمعمصصة1 .6.1 - 

.1839 ,وتموط ,357 - 356 هم 1.1 60 عممع2 ستونام./ا 
.5 ل عبجمء2 ,8 - 7 مم عموتع عع لل '[ أء ومن جرعلة : مهدعظه 8 - 

010 له مومع .كلمو وعناوتاتضعة كعتهمها دعل 6تفصطرمء مسغاوزد اء علدفمعع عتلمائناط: مهمع8 8 - 

ع“ ب المصدر نقسه ص 98 . 

ماجد فخري في مقالته : الدراسات الفلسفية العربية » ضمن كتاب الفكر الفلسفي في مائة سنة . ص 556 الجامعة 
الأمريكية . بيروت » 1١957‏ . 


0 مصطفي عبد الرازق : المرجع نفسه .» ص 57 . 
5 ل المرجع نفسه. ص 9 . 

37 المرجع نفسه ء» ص 158 . 

م ل المرجع نفسه مقدمة الكتاب ص : ط . 

8 المرجع نفسه » ص 18 . 


. ” ه المرجع نفسه . ص‎ ٠ 
. 3٠١١ ل المرجع نفسه. ص‎ ١ 
. ١954 » وستحيل هنا إلى الطبعة الثانية » دار المعارف » القاهرة‎ ١9141 ظهرت الطبعة الاولى منه عام‎ ١ 
. 5 المرجع نفسه . ص‎ ١7 
: ييل على‎ . ١5 المرجع نفسه . ص‎ 7 4 
[/. ,ولعوط 49 - 48 وم ,5 رعتطاممدمائطم 18 عل ععتمغكتط'! عل كجناه© رز سلوناه0‎ 941. 
: والاحالة إلى‎ ١١5 ب المرجع نفسه ص‎ ١٠ 
8. م 6 م266 روأعو .وعناو 5 لتاءد وعناعمة! 5ع 216متاتقء تمعاذلاد أء عأمرعدعع ععتواكلط : مهمعظ‎ 
15-16. 
: المرجع والصفحة ذاتبهما . الاحالة إلى‎ 7 5 
رونمو 66.67 بطم معلاعة العمكع'! أء عناو تمعد الرووء” .1 : #علط انا .نآ‎ 3 
: المرجع والصفحة ذاتهما ء» والاحالة إلى‎ 1١7 
8. بوتمة< .377 .ععلعنة 0081 أء وكنا0© .هأ رععمعك5 18[ اء عمسعتصة ]و1 .آ : مقدعظ‎ 7. 
. 9 المرجع نفسه » ص‎ - 
. ١8 ل المرجع نفسه . ص‎ 8 
. 59 ل المرجع نفسه » ص‎ ٠ 
. المرجع والصفحة ذاتما‎ 7 ١ 
. 77 ل المرجع نفسه ء ص‎ 5 
. 58 ل المرجع نفسه » ص‎ 5 
. 58 ب المرجع نفسه ؛ ص‎ 4 


كك 


5 - المرجع والصفحة ذاتهما . 
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منهجبة الاستشراق 
دراسة التار بخ الإسزامى 


الدكتو, محمد بن عبود 
الرباط 


منهيبة الاإستشراق 


فى 


مساألة المنهجية التي طبقها المستشرقون فيدراساتهم للتاريخ 
الاسلامي منذ منتصف القرن التالسع عشر .مسألة تتسم 
بأهمية نادرة لأسياب عذة : 


ان 


© أولا : انها مسألة تستحوذ على اهتمام الدارس الغربي والشرقي كليهما اليديق 
يهنم بهذه المسألة من زاوية معينة ؛ وهي بالتحديد كيف عالج الغرب قضية 
( العقدى ) الغربي , فالدارس الشرقي ‏ والدارس المسلم ‏ يهتم اهتماماً 
أساسياً بالمسألة من أجل هدف آخروهوبالتحديد لماذا نظر الغرب إلى 
الشرق تلك النظرة التي تتسم بالكثير من التشويه والتحامل () . كما 
أن الجوانب الايجابية للعديد من الكت التي ألفها مستشرقون بارزون في 
مختلف فروع المعرفة تشكل عطاء ايجابياً . أما الجواني السلبية 
للاستشراق ومن هم وراء تلك الحركة تزيد جلاء يوماً بعد يوم 
نتيجة لماتم من دراسات في الآونة الآخيرة 9 . ْ 


أكثر توالفاً مع مناسية طرح هذا المقال الذي تتمثل في مقدم القرن الخامس عشر الهجري . 
وقد كتب هذا ال لبحث باللغة الاتجٍ يزية ثم ترجم إلى العربية لنشره فئٍ هذا المجلد 5 


ار لك 


© ثافها : إن مسألة المنهجية الغربية في التاريخ الإسلامى أمر مشوق إزاء دخول 
المنهجية في العلوم الاجتماعية بصفة عامة , وفي مجال التاريخ بصفة 
خاصة , فالأسئلة الفلسفية مثل ما التاريخ والأسئلة التاريخية من قبيل 
كيف ينبغي أن ذكتب التاريخ وما الأغراض التي ينبغي أن نكتبه من أجلها 
مثل هذه الأمثلة وتلك - تقع في صميم دراسة التاريخ الاسلامي بالدرجة 
نفسها التي هي في صلب سائر الدراسات التاريخية . 


© ثالثا: ان منهجية المستشرقين مهمة بالنسبة للتاريخ الإسلامي إذ أنها تمس 
ضيوع دقيقاً هو طبيعة التاريخ الإسلامي وجوهره ٠‏ ومن ثم فقد أثرت على 
الطريقة ة التي كون المسلمون بها صورة لأنفسهم في سياق تاريخهم , 
والسؤال الذي يثير حساسية أكبر هو كيف حاول المستشرقون أن 
يؤثروا على مجرى التطورات في العالم الإسلامي عن طريق تطوير 
موضوعات ونظريات وفروض عديدة , تتصل بالتاريخ الإسلامي التي 
برغم احتفاظها بالمظهر الأكاديمي تخفي في كثير من الأحيان دوافع 
وأهداف كامنة ترجع إلى الهيمنة على العالم الإسلامي والشرق بعامة عن 
طريق الاعتماد القوي على النشاطات التبشيرية والاستعمارية والأمبريالية 


قبيز نيا فنا 


أولا : مشكلات المنهجية الغربية في الدراسات الاسلامية : 


: طبيعة الموضوع‎ ١ 


الدراسة الراهنة للمنهجية والتاريخ الإسلامي بين المستشرقين مشكلات 

وأجفت عديدة ؛ فهناك على سبيل المثال . مشكلة الاصطلاحات فلقد تغير نمط 
المنهجية الذي طبقه المستشرقون على مجال التاريخ الإسلامي بشكل هائل منذ 
منتصف القرن التاسع عشر لعدد من الأسباب المعقدة . 

ويعزى ذلك التغيير الأساسي إلى ذلك التغيير الجذرى الذي طرأ على نوعية التاريخ 
الإسلامي الذي أخرجه المستشرقون وطبقوا عليه مختلف طرق المعالجة والبحث . ومن 
ناحية أخرى نجد أن الأخير قد تطور لأن مستشرقي القرن الماضي كانوا يختلفون 
أساساً ‏ اختلافاً غير جذري عن خلفهم . 

وأخيراً . نجد أن التطور الذي أحدثه المستشرقون - أو ربما الثورة - 
وكتابتهم التاريخية في مجال التاريخ الإسلامي قد تعرضت لتغيرات ثورية لأن الخلفية 


5844 ل 






ببيئية الفكرية التي نشأت فيها قد طرأ عليها تغيير كبير ولا سيما إبان فترة ما بعد 
رجرب العالمية فقد تأثر تطور المستشرقين بالاتجاهات الجديدة التي نشأت في العلوم 
إباجتماعية كما تأثرت بها كذلك كتاباتهم التاريخية » بصورة ة ملحوظة إلى حد كيير ") 

يمهما يكن من أمر » نجد أن الطريق الذي سيتخذه و 


ْ 4 تدل - فيما يبدو عن ذلك الاتجاه الذي تخيره المستشرقون ٠‏ ونجد العديد من 


الدراسات التي أجريت على هذه الظاهرة التي تحظى بنصيب أكبر من الأهمية ولا سيما 


1 كتاب » الاستشراق « لادوارد سقيدك قد حللت عدد! من الملامح البارزة لهذه الحركة 


في الماضي وبذلك أتاحت الفرصة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ") . 


ش وموضوع منهجية الاستشرا ستشراق في التاريخ الاسلامي موضوع معقد للغاية لأن . 
أ الاصطلاحات التي نحن بصددها مائعة إلى حد ما من نواح كثيرة نظراً لخضوعها 
أ لختلف التفسيرات ومن ثم فلم يكن قصدنا في هذا المقال أن نعالج هذا الموضوع 
معالجة مستدفاة . ولنبدأ فنقول إن الاستشراق ظاهرة معقدة بالنسبة للدارس نظرآً 
| للتغييرات المختلفة ولا سيما تلك التي حدثت إبان القرنين التاسع عشر والعشرين حيث 





| بلغت هذه الظاهرة أعلى مراحل تطورها . وبوسعنا أن نرجع سمة التعقيد تلك إلى عدة 
أسباب مثل تزايد عدد التقاليد الوطنية التي أسهمت في عملية الاستشراق 
| كالبريطانية والفرنسية والألمانية والايطالية ) والبعد المتنوع المتعدد لهذه التقاليد وما 
ندخل في صنع هذه التقاليد من علوم مختئفة أومختلف القوى الاجتماعية والسياسية 
| والعديد من التيارات الفكرية التي مارست ضغوطاً خارجدة على أبرز المستشرقين 
]| عبر فترات زمنية مختلفة () . 


وكذلك تنوعت أساليب المعالجة ‏ المداخل ‏ وطرقها التي طبقها الداربسون 
الملستشرقون على الدراسات الاسلامية من حيث الزمان والمكان . ونتيجة لذلك سوف 
ْ نركز على جوانب بعينها من المنهجية الغربية وتطبيقاتها على التاريخ الاسلامي , 
]| ونحذف جوانب أخرى في الوقت نفسه نظراً لتعدد مجالات هذه المنهجية وتطبيقها على 
| م ا مسر ا د 1 وفوا 
لاتمساع رقعة الأقاليم وامتداد فترة الن من التي يشملها التاريخ الاسلامي كما يدرسه 
المستشرقون . ولذلك نجد أن الاصطلاح ١‏ التاريخ الإسلامي » وشو موضوع دراسة 
كثير من الستشرقين , يكتنفه الغموض . فإذا فحصناً الؤلفات التاريخية التي كتبها 
الستشرقون عن الإسلام والتاريخ الإسلامي , وجدنا انها تعكس الشمولية التي تتسم 
بها اهتماماتهم »وما تتسم به نظرتهم إلى التاريخ الاسلامي من تغير مستمر . ولذلك 





0 1 الم 


1ح المنهحية الت طبقوها على التاريخ الاسلامي تتميزبنوع معين من الاتساق من 
1 الشديد ف نابلية أخرى , وتبرز الاتساق في جلاء تام على 

المستوى الفنى , بالنظر إلى تشابه طرق البحث ووسائله في الغرب بالنسبة للملامح 

اللوَئيْسَية العامة . وكذلك على المستوى الذي يتعلق بالموضوعات , نظرا إلى ما يتسم به 

بحث التاريخ الاسلامي من صفة التكامل نتيجة اتصال المستشرقين يعضهم ببعض 
وتعاونهم في اأُعمل على الرغم من اختلاف جنسياتهم . ومن ناحية أخرى نجد 

الاختلافات تنشأ عن اختلاف الفترات والجوانب التاريخية التي شدت اهتمام مختلف 
المستشرقين لأنه من الجلي الواضح استحالة معالجة المناطق الجغرافية المختلفة الني 
يشملها العالم الاسلامي , أوحتى معالجة المناطق نفسها عبرفترات زمنية مختلفة . 
مه اختلافات كُذلك نشأت عن اختلاف طرق المعالجة والخلفيات الفلسفية التي تميز 
المستشرق الفرد أومجموعات المستشرقين . فإذا كانت لدينا هذه العوائق فهل من 
سبدل إلى الحديث عن منهجية غربية في التاريخ الإسلامي ؟ 


نا فنا 


!١‏ أية دراسة للمنهجية الغربية وتطبيقها على التاريخ الاسلامي مالها إلى 
9 الفشل منذ البداية . 

فالمدى الجفرافي الشاسع الذي يفهم من اصطلاح غربي لا تكاد تغطيه دراسة 
واحدة . أضف إلى ذلك مشكلة اللغات العديدة التي يستخدمها مختلف المستشرقين ٠‏ 
فالدارس الذي يعرف العربية والانجليزية والأسبانية والفرنسية يتمتع بميزة كبرى ولكن 
هذه الميزة أمر نسبى إن أن أية محاولة يقوم بها خارج نطاق هذا المجال اللغوى مكتوب 
عليها الفشل . ولا يمكن أن نغفل مؤلفات المستشرقين الألمان نظرا لدورهم القيادي 
ف تطوير الدراسات الاسلامية في الغرب . وثمة عقبة أخرى وهي عدم إمكانية تناو, 
مؤلفات المستشرقين الروس الامن خلال الترجمة , وهم الذين نشطوا في دراسة 
التاريخ الاسلامي , نظراً لقربهم من الامبراطورية العثمانية .ثم البلاد الإسلامية مثل 
تركيا . ويُمكن أن نضيف إليهم الايطاليين والمجريين والهولنديين وسائر المؤلفات الهامة 
عن التاريخ الاسلامي . ومن الأمور التي تدعولتثبيط الهمة ,ما في التراجم من عيوب 

ونقص إذا ما قارناها بالمؤلفات الأصلية . 
وإزاء هذه الصعوبات هل ينبغي أن نكتفي بدراسة,ٍ منهجية الدارسين 
المستغريين في التاريخ الاسلامي ؟ والرد على هذا السؤال قطعاً بالنفي بشرط أن تكون 
الأهداف أقل تواضعاً مماقد يوحى به الموضوع على ما يبدو . وبوسع المرء أن يحاول 


مت 


1 . 5 اا - 

ن يركز على الاتجاهات العامة في المذهد الغربية فى التارن: : 3 
ا ' لمنهجية لغربية في لتاريخ الاسلامي دون أدعاء نفاد 
0 الأكثر اتساعا لمختلف المناطق والمشكلات فى التاريخ الاسلامى . ونجد أ 
تعكس المنهجيات التي تميز مجموعات أو مد ارس يعينها من مداررس المستشرقين . 

ومهما يكن من أمرفلن يفحص هذا المقال هذه الأسئلة بحثاً متعمقاً . برغم 
نه ٠ ٠ ٠.‏ 9 هه , 1 

حمق في التفكيرفي هذا الموضوع وتشجيع القيام بدراسات اك 3خصيصا اخرحنن 
خق مواقف تتسم بروح النقد والواقعية بين المثقفين لا المسلمين والعرب فحسب بل 
يض بين الد ارسسين غير المسلمين كذلك . لقد ظل المستشرقون أمداً طويلاً يكتبون 
لجمم ورهم الغربي فحسب . وينبغى ألايرد الدارس المسلم والعربى على هذا بأن 
يذهب ! يض الآخر . بل عليه بدلا من ذلك أن يتوة أ أكثر اتساعاً 
00 لنقيض ن يتوخى جمهورا أكثر اتساعا 


واضيا ثمة عدد من المسائل التي تتصل اتصالا غيرمباشر بوضوح المنهجية 
58 ٍ نات سرمي ولن يبحثها هذا المقال خظرا لشديق المكان وما تخيرناه 
- جوانب الموضوع . فمثلا قد يكون من المفيد للغاية بالنسبة للوصول إلى فهم 
انخدل انير الغربية في التاريخ الإسلامي أن نقدم ملخصاً عاماً لاصول طرق 

ش وسماتها . وبوسع المرء أن يعثر عليها بالبحث عن الدوافع التاريخية 


والأيديولوجية التى أدت إلى دراسة الثارى+ 3 الذ 97 
ا لتي أدت إلى دراسة التاريخ الاسلامي في الغرب . وينبغي أن نثيرهذه 


أ فوع من الخلهدة لكر كالم 5000 
0 لخلفية التاريخية بدأ التاريخ الإسلامي في الغرب يتطور 
ما العوامل العامة التي كان لها أكبر الآثار مباشرة على تطورها ؟ 

ما طبيعة العلاقة بين المنهجبة 
وإلى أى مدى شكلت هذه الخلفئة إالاد - 3 
ْ يمد إٍ لخلفية الاتجاهات العامة والأسالبتى الطرائة 
التي استخدمت في معالجة التاريخ الاسلامي ؟ تك 


الغربية في التاريخ الإسلامي والخلفية 
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وهل كان من الممكن أن تختلف هذه الطرائق في حالة إتاحة ظروف أخرى 
مختلفة ؟ 

ومهما يكن من أمسر . وبدلا من فحص القوى الباعثة على حركة الاستشراق 
ومنهجيتها . بحاول هذا المقال ببساطة أن يقوم ويركز على تطور التاريخ الإسلامي 
باعتياره علما من العلوم وأن يقدم الطرق المستخدمة قْ اطار هذا العلم أو بيعضا 
من ملامحها البارزة في الوقت الحاضر و يركز عليها بما في ذلك بعض الاشارات إلى 
خلفيتها والقوى الباعثة عليها بعامة دون معالجة تلك الأخيرة بتفصيل كثير 
فبينما نشي إلى عديد من المستشرقين على سبيل توضيح النقاط المختلفة فنحن قد عزمنا 
على التركيز بصفة خاصة على لويس ماسينون وميجويل آسن بالاسيوس . 


؟ - تصنيف المنهيبة الغربية في التاريخ الإسلامي : 


تصنيف المنهجية الغربية للقرن التاسع عشر والعشرين في التاريخ 

أ الاسلامي أمرعسيرومهمة شاقة قد لا يمكن تحقيقها على نحويمكن قبوله 
غالبا شعن ها يتمر زية كل مستشتترق مز كوا غديدة وتبايق الممئزات التي تكون 
المجموعة نفسها من المستشرقين والتناقض الذي يميزها في كثيرمن الأحيان. فعلى سبيل 
. المثال» بينما نجد اثنين من المستشرقين يعتنقان المبادىء نفسها السياسية نجد أحدهمٍ 
يفضل أن يكون مدخله إلى الاسلام والتاريخ الاسلامي مدخلا عاماً فينسج نسيجا 
نظرياً كاملا من عديد من الجوانب المعقدة بينما نجد الآخر يعالج أمورا بعينها في إطار 
الاسلام بأن يتخصص فيها بالذات . فإذا أخذنا مثلا ثلاثة من المستشرقين » وجدنا 
الأول والثاني قد يتفقان على تفسير الفترة الأموية في تاريخ العرب على نحو 
يختلف كلية عن المستشرق الثالث بينما نجد الأول والثالث قد يتفقان على التفسير 
العام مثلا للعصر العباسى على نحوقد لا يقبله المستشرق الثاني وفي هذا المثال نجد أن 
المستشرق الثاني يتفق مع تفسير الأول للعصر الأموى بينما نجد الثاني والثالث 

يختلفان في كلا الموضوعين . 

والمشتشرقون الذين نضعهم في تصنيف واحد من ناحية العقيدة الدينية , قد 
يقدمون تفسيرات تختلف عن المستشرقين الذين ينتمون إلى اتجاهات أيديولوجية 
مناقضة ؛ اختلافاً يفوق الاختلاف مع بني جلدتهم من أتباع الدين نفسه . ولكي نسوق 
مثالا حياً فإن التفسير السوسيولوجي ( الاجتماعي ) لسيرة النبي ‏ السيرة في 
مؤلف وات ٠‏ محمد في مكة » و١‏ محمد في المدينة  )'!»‏ تتفق , من هذه الناحية » 
مع التفسير المادى الذي ساقه ماكسيم رودينسون الماركسي في كتابه « محمد » !") 
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انفاقاً يفوق ذلك الاتفاق بينه و دن تفس -١‏ 
فى بينه وبين تفسيرات سواه من المستشرقء: : 
دكذها على عوامل اخرى مول ل ان الستشرقين السيحيين 0 
خرى مثل سيطرة فكرة يوم القيامة الد 
كازانوفا ) ' وسيطرة فكرة الاله | ١ ١‏ واس 
١ 79‏ : لواحد أوسيطرة ٠‏ مشكلته المرضية , 
فعل دانكان يلاك ماكدونالد ومن تاتس د نجد | 1 5 
1 جا : 2 احرى , نجد أن طريقة معالحة 
00 المرضية أمريقبله رودينسون بينما نجد من ينتمي إلى دينه نفسه و 1 
ترصن لفكرة نفسها ومن الناحية السياسية برغم هذا نجد الا< 0 
الأولين غير يساريين . ش ا ل 
أن ال مدى الشا ة وتة 
ل سع لعلم الدراسات الاسلامية وتفريعاته العديدة الراهنة [- 
جم 0 التهنجيات التي طبقها المستشرقون إلى مجموعات مختلفة . دمة 
0 © وكسيرة إذ أن اللتخصصين في فروع بعينها قد يتفقون مع مستشرقين بعينهم في 
ش أنيهم في بعض الدراسات وقد يتفقون مع مجموعة أخرى من المنتشرقين قي دراس ات 
خرى . فطبيعة الدراسات الاسلامية والتاريخ الاسلام ال د 2 
لعي ل ل وتتدت الإسلامي التي تتضين تواخل علوم 
كثير 0 03ج على بعض » ويستصد يعضها من بعض ٠‏ إلى جائب شرورة أن 
ل 0 ِ وعدد محدود من الفروع لا يبرحها ( فالدراسات 
0 د 0 ت مدى شاسع وشامل للغاية ) .هذه الطبيعة أدت إلى نماز- 
0 لتك اد لحطف السستتدريين . فعلى سييل المثال إذا افترضنا وجود خلائة 
١‏ سختسرفين- نجد أن الاول قد يتفق مع الشاتي في كوه متخصصاً ف علم الادة 
0 0 ؛ وقد يتفق مع الثالث في كونه أيديولوجياً ومؤرخاً , ولكنه قد 
2 0 ني من دراية وخبرة في مجال علم الاجتماع والأدب أوما للثالث من 
“جرة بالتشريع . ومثال آخر؛ نجد أن الثاني والثالث قد يتفقان في 5 المجالا 98 
١ : 1 1‏ 000 8 و ني بعص المحالات دو ١‏ 
ا ل أو متخصصين في جوانب مختلفة لذات التفريع . فلو نظرنا 
سوأها ود 57 ياتهم واتجاهات المختلفة ه ٌ 7 دم أ :1 
ا مسو ١‏ جاهاتهم الختلفة في مجالات دراستهمء لاتضح لنا أية محاولة 
للتصنيف المنهاجي الشامل عبث وهراء 5 ١‏ ا 
أ أن 5 5006 4 م وى 5 
لدان #مسير تصنيف المنهجية الغربية في التاريخ الاسلامي ؟ أليس من 
0-0-6 59 0 ردن الطبري التي يتبعها كل مستشرق على حدة قا تهنا نوف 
0 30 > لب هذ! التصتيف لوجدتا انه من الممكن لنا أن تحدد الخطوط 
ا لريضة | مه » والملامح السائدة للمنهجية الغربية في الدراسات الاسلامدة 
والخطوة التالية يمكن أن تكون لتو: أهميتها عن طريق ة إل نخبة من 
صيح اهميتها عن طريق الاشارة إلى نخبة من 
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المستشرقين ممن ينظر إليهم باعتبارهم ممثلين للحركة الأكثر اتساعاً للاستشراق 
والمنهجية الغربية . 

وقد تكون دراسة السمات العامة للمنهجية الغربية من العوامل المشجعة . فطرق 
البحث والتحليل التاريخي التي يستخدمها جميع المستشرقين طرق علمية » إلى درجة 
معينة . ومهما يكن من أمر ‏ فإننا نجد أن حياد الطرق العلمية قد يؤْدئى إلى استخدامها 
أو اساءة استخدامها من قبل المستشرقين على نحو يختلف ويتناقض في كثيرمن 
الأحيان . ومن ثم نجد أن ذات الطرق تستخدم للوصول إلى غايات مختلفة وأغراض 
متبأينة . 


وقد يعتبر التحديد الجغرافي . برغم اتساع الرقعة الجغرافية . صفة مشتركة بين 
جميع المستشرقين الذين ينتمون إلى الحضارة نفسها التي تجمع بينهم إلى حد ما بغض 
النظر عن عقيات مثل الاختلاف في اللغة والخلفيات القومية . وبوسعنا أن نضيف صفة 
مشتركة أخرى وهي التيارات الفلسفية التي تسود الغرب . وأهم ما في الموضوع . حين 
مناقشة طريقة للمعالجة الشاملة للمنهجية الغربية في الدراسات الاسلامية » أن نذكر 
تلك الصلة الوثيقة التي جمعت المستشرقين وكثيرمن زملائهم بغض النظر عن عقبات 
اللغة والمسافات والتخصصات المختلفة أو المتناقضة . 

وينعكس تأثر المستشرقين بعضهم ببيعض في جلاء ووضوح في منهجياتهم بغض 
النظرعن تبيان اتجاهاتهم ومناحيهم . وفي نهاية الأمرنجد أن المستشرقين جمعت 
بيثهم مصالح مشتركة إما شخصية أو جماعية . 1 

د خا د 


ثانيا : التاريخ الاسلامي في سياق الحراسات الاملامية : 


١‏ خاصية الطلبع التنظيمي المتداخل بين مختلف العلوم 

فى مجال الدراسات الاسلامية : مثل التاريخ الاسلامي : 
طبيعة التداخل بين مختلف العلوم في مجال الدراسات الاسلامية هي 
نتيجة لتباين الخلفيات الثقافية لدى المستشرقين . واليوم تتسم الدراسات 
الاسلامية بسمة عامة وهى التداخل بين العلوم المختلفة كنتيجة لدرجة التخصص 
ا أحدودة في فروعها المختلفة المتباينة , ونظراً لأن معظم الدراسات التي يجريها 
المستشرقون تميل إلى تداخل العديد من المجالات كما تتسم أعمالهم بالسطحية نسبياً 
على وجه العموم على مستوى كل مجال على حدة . ومهما يكن من أمر ‏ فإن خاصية 
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التدا< ن مختلة 3 : 
0 ال بين مختلف العلوم تثري هذا العلم ككل . وتزداد هذه الاتجاهات قوة نظراً ى 
تستطيعه مختلف لفروع من اسهام وتنشيط بعضها بعضا . 


ظ ف ديقة المعالجة التي تتسم بالتعميم هي نتيجسة مياشرة ما يضطر إليه 
0 000 5 عن جيم للملوم المتعددرة في إطاردراسات شاملة عن الاسلام كان ف 
6لماك أن تتم على نحو مشالي لوأنها وزعت على الفروع المستقلة المتخصيصة . كرا ؟- 
0 0 ادوعلكات تسمل أنظمة مختلفة داخل إطار كفاءتهم المهنية مما 00 
1 - ا وو العلوم التي يدرسونها . ومعنى تفوقهم الخمبيق هذا 
0 خل | ر الدراسات الإسلامية؛ أنهم متخلفون في علوم أخرى برخ 
7 يدمن الآحيان يصعب إماطة اللثام عنها داخل إطار السياق الذى ا 
قال سكل لكل شوك ان يض الك راشا ل علوم واس بع اش و 
لاف فر حد ذاتها » بيد أنها يمكن أن تجسرى لاكسال تلك العلوم التي يهثم بيا 
لستشرق من سواها . فالأولى ٠‏ أن تكون وسيلة في الوقت الذي كان من اللمكر )ب 


نصير هدفا في حد زاتها . 


ود .هه «#« اه +11 .م م 
1 10 للد اللازمج المتداخلة في الدراسات الاسلامية بدراسة 
خسو ي تعكس في الوقت نفسه العديد من جواتى الى أ نسوق : خا 
للموضوعات المتعددة الشائعة عند المستشرقين الغر 34 5 : 0 0 
0 20220007 لرظين "غربيين هو الأصول التاريخية للاسلام 
0 0 7ك من الرويةها ينيح فرصة الاختياربين مجموعة من المد اخل 
0١‏ ياريين مج 
سبيل الاستعارة . ا قت 
ويعد أثر الأدما*٠‏ الأذ ْ ختلفة 
| ويع يان والأفكاروالحضارات المختلفة .. +1١‏ دوعا 
اي رن 00 لخ على الاسلام موضوعاً 
100 0 در و بيين التي قاموا بها كي تلائم العديد من 
9 0 المسوغات من عديد من فروع المعرفة بغا فنا الفقه ؛ والفكر 


2 


الجدل ااه - ككث اد 
حالف .سا قيمل عن تأثرات على الإسلام ليس وجود هذا الاتصال بل هوبالاحرى 
0 0 0 فو عنقا ذروة ما وصلت إليه رسالة التوحيد الموحى به إلى 
جارك من خلال الأنبياء عبر العصور وفق مياق كل فترة من الفترات . إلى ان اويل 
0 8 بياء محمد . ومن ثم نجد أن جوهر رسالاتهم ينبع من المصدر نفسه 
ل 5م ولفغاتهم وكتبهم والطرق التي اتخذوها لتحقيق تلك 

اد م يتطابق مع رسالات الأنبياء الكتابيين ويشاركهم في محاولة فع 

سما وت ٍ- 2 


١ 5‏ : 8 2 5 1 
مستوى لانسان روحيا وباعتياره إنساناً ؛ وكما يتطابق مع روح عقائدهم دناد 8 
بنطاد وددادي يانه 
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يستمد الوحي ويواصل الخلاص الدنيوى والدينى للبشر عن طريق التوحيد . وهذا على 
أية حال هوالتصور الذى لدى المسلمين لدينهم على الرغم من أن تصوراتهم تختلف عن 
دينهم اختلافاً كاملا من وجهة نظ ركثيرمن الدارسين والمثقفين ذوى الخلفية غير 
الاسلامية . وبتعبير آخريرى المستشرقون الاسلام - على سبيل المثال - وفي كثيرمن 
الأحيان بطريقة لا يكاد المسلمون يعترفون بها . والأمثلة على ذلك عديدة ٠‏ ولكن 
معالجتها في تفصيل سكؤدى إن انصرافتاً عن المسائل الأساسية التى يوتم بها هذا 
البدث وتفضي بتا الإبحث مسائل مثل الذواقع وراء تلك التشويهات: ومن المهم فيستياق 
نقاشنا أن نعى أن المسلمين لا ينكرون الصلة بين دينهم وسائر الأديان والثقافان 
ولكنهم يختلفون مع المستشرقين إزاء طبيعة هذه الصلة , بينما نجد المستشرقين 
يختلفون عن المسلمين في أن لديهم أهدافاً بعينها هي في كثير من الأحيان خارج الاطار 
الأكاديمي . الذي يضعون فيه مؤلفاتهم . وتكون فيه المجتمعات الاسلامية في أغلل 
الأحيان هي الضحايا . ظ 
ويحاول المستشرقون الغربيون » بوجه عام , أن يروا الصلة بين شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام وبين الاسلام على شكل علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة . أما 
طرق المعالجة العلمانية اللادينية وتنوع العناصر التي قابلها النبي فانها تبعث عر 
البحذ عن تلك التاذيزات ف ختصادر متتوغة ‏ وعن طردق الوان:متباينة من الغلوم”. 


ومن ناحية التأثيرات على نمو الاسلام نجد أن من بين 0 
للمستشرقين الغرييين آذ ن لدراسة الاسلام باعتباره إفرازا لحضارات ليس 
إسلامية 00 0 ا أو أصيلة ويجعل هذه الصفات 
ندكراً عل حخارا-: قديعة مكل الاغريقية والرووانية والهمينية : 

وثمة شذاذ قلائل ( شواذ ) لهذه القاعدة من أمثال جورج سارتون من جامعة 
هارفارد الذي تبنى الاتجاه المعاكس في تفسيره للتأثيرمن زاويته المعينة بصفته مؤرخا 
للعلوم العربية . فنجد أن ثمة تباينا أساسيا بين ما انتهى إليه سارتون وما انتهى إلي 
الملستشرقون الآخرون . فبينما نجده يسلم بأن التجديدات العربية للرياضيت 
الجديدة وعلم المثلثشات الجديد تقوم أساساً على مصادر سانسكريتيه وإغريقية نجده 
ينحني باللائمة على من يقلل من شأن مزايا العرب ويكن لهم الضغينة , هؤلاء الشذاذ 
يعودون إلى المعارضة قائلين إن من يأخذ من مصادر كثيرة يكاد لا يفضل من يأخذ من 


مصدر واحد للق . 


و ال الك 


وخلص سارتون إلى النتيجة التالية : 


٠‏ ٠و‏ في الحالتين المذكورتين عاليه فإن الرياضيين 
العرب لم يستنسخوا من المصادر الاغريقية والسنسكريتية 
صورة طبق الأصل فإن ذلك لوحدث لكان ذلك عبثا 
وضراء ولكنهم جمعوا بين الحضارتين وطعموا الافكار 
الأغريقية بالافكار الهندية فإن لم تكن هذه ( الانجازات ) 
ابتكارات . فليس ثمة ابتكارات في العلم إذن . إن الايتكار 
العلمي في الحقيقة ؛'ما هو الانسيج موحد من خيوط 
1 وربط عقد جديدة , فليس ثمة اختراعات تظهر من 
| وعلى وجه العموم . برغم ذلك . نجد أن دراسات الإسلام والتاريخ الإسلامي في 
الشرقك تبدأ في كشيرمن الأحيان بالافتراض التقليدي أن الاسلام يتكون من ألوان 
مختلفة من التأثيرات الأجنبية التي لودققت فسوف تفسر لنا ذلك السر الغامض الذى 
ينسبه الغربيون إلى الإسلام . ْ ْ ْ 
ويظهر هذا الاتجاه بدرجة متفاوتة في ثنايا مؤلفات أغلب المستشرقين . بغض 
النظر عن فروع تخ ومن ثم جاءت الآراء التي تقول بأن الفقه مستمد من 
القافون الروماني ١‏ وان الاسلام باعتياره دينا عربيا ما هو إلا لون جديد يجمع بين 
اليهودية والمسيحية : أ أن الحضارة الإسلامية في أوج تطورها هي شكل من أشكال 
الحضارة الهيلينية ١‏ ' ان مسألة التأثيرات المختلفة على الاسلام من المسائل التى 
أدلى فيها كل مستشرق بدلوه فجاءت الآراء كثيرة . فإذا ما قارنا بين جولد زيهر وهور 
جرونجي وكيف أن كلا منهما كان يسعى لتدقيق مختلف التأثيرات التاريخية على 
الاسلام فإن ذلك سوف يلقي بعض الضوء على هذه الاختلافات ولقد بحث جولد زيهر 
عن العلاقة بين الاسلام وسائر التيارات وخلص إلى : أن الاسلام قد تأثربالفرس 
والبوذيين ... الغ » واهتم بيكر وهورجرونجي ( وغيرهم كثير ) بتبيان التأثيرات المسيحية 
على الاسلام . وامتدت رقعة البحث من شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام إلى التأثيرات 
على الصوفية والأفلاطونية الجديدة والفكر الهيلينى . ودون أن نستشهد بأقوال معينه 
لا نجد هذا المنحى ظاهراً الا في عناوين الكتب فقط وعلى سبيل المثال : كتاب لويس 
فاستيتيوة « الدعامات ( الروابط ) السبع في الإسلام والمسيحية » وكتاب د انكان بلاك 
ماكدونالد « الموقف الجديد بين الاسلام والمسيحية » أوكتاب سى اتش بيكره المسيحية 
والاسلام » وقد التزم ماسينون هذا النهج ف التفكير في دراسته التى استفغرقت عمره كله 


م 


عن الحلاج كما نجد أن ميجويل آسن بلاسيوس يوجه دراسته عن «٠‏ التأثيرات 
المسيحية على المفكرين الأندلسيين » . 
وهناك بعض الأعمال من قبيل « الاسلام والمسيحية » وهي تبين لنا في جلاء 

المحتوى والاتجاه الذي نجده بالكتاب . ومهما يكن من أمر ؛ يجب أن نؤكد بكل دقة 
ونزاهة أن الدارسين _-من أمثال ماسينيون وبلاسيوس - استطاعوا أن يرتفعوا 

بأعمالهم فوق أغلب زملائهم المعاصرين لهم وأن يمدوا الدراسات الإسلامية باسهام من 
أكث رالاسهامات التى تنم عن عمق دراسي وأصالة على الرغم من وقوعهم تحت تأثير 
ما قد نسميه الروح الاستعمارية ( التي سادت ) في عصرهم . والتحاملات التي درج 
عليها المستشرقون وقد شكلوا جزءا لا يتجزأ منها . واجمالا فمهما يكن من أمرفقد 
صور الاسلام بمثابة كرة من التلج تنحدر عبر العصور فتزداد بالتدرج نموا وحجما كلما 
زاد ما يُعلق بها من التيارات الفكرية الخارجية التي تقابلها في مختلف أرجاء 
الامبراطورية الإسلامية . ش 


ش وثمة موضوع شائق آخرفي الاستشراق الغربي وهو« أسباب وآثار التوسع الأول 
للاسلام ٠‏ فلقد كان المستشرقون يرجعون أسباب ذلك التوسع السريع المبكرللاسلام 
إل ذلك الجانب الحركي ( الديناميكي ) للاسلام كدين جديد وبسيط وكذلك إلى دوح 
الاعتداء التى كانت سمة من سمات البدومن الاعراب » والانحلال الاجتماعي ( الذي 
كانت تعانى منه ) المجتمعات التي قبلت الاسلام وكفاءة التنظيم للخلافة الاسلامية ٠‏ 
والانفجار السكاني ( الديمغرافي ) في شبه الجزيرة العربية , وتفوق الأسلحة التي كان 

الاعراب يستخدمونها والصفات النادرة التي اتسم بها القادة المسلمون, وما كان يسود 
الجيوش الاسلامية من حالة نفسية , أو العوامل التاريخية التي استمرت تعمل منذ 
وقت طويل ( مشل عواقب الصراع بين الامبراطوريات الساسانية والبيزتطية أوعدم 
الاستقرار الداخلي لمملكة القوط في أسبانيا ) . 

وكانت تطرح هذه الأسئلة بالنسبة لأى العوامل التي كانت أكثر أهمية في حسم 
المحصلة النهائية للتوسع الإسلامي . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فهب أن بعض ظروف 
أخرى من غير الإسلام كانت السبب في ذلك ٠‏ فلماذا لم تحدث هذه الظاهرة قبل مجيء 
الإسلام ؟ وإلى أي حد إذن تكمن أهمية الإسلام في تحديد هذه الظاهرة السريعة 
المفاجئة والتى قد لايبدولها تفسير؟ أكان من الممكن أن تحدث تلك الظاهرة دون 
الاسلام؟ ويمكننا أن نصف تطورهذا الموضوع في الاستشراق الغربي في الوقت ذاته 
بأنه لا هوتي واجتماعي وسياسي وديمجرافي وتقني تكنولوجي واقتصادي واستراتيجي 
وعسكري ونفسي وفي آخر الأمر تاريخي . 


غ788 له 


وبلزم لعلاج هذا النمطمن المسانا التاءنخة ؛. :-.. . > 
ف م ج هذا النمط من المسائل التاريخية أ نتحذ مذ _. 5 5 
فروع متداخلة للمعرفة بطبيعة الأمر . يي د 


00 وعلى 0 ذلك فلا بد أن نؤّكد أن البعد الديني لانتشار الإسلام قد أهمل 
اهمالا شنديد انظرا للابعاد اللادينية التي اتخذها الاستشراق الغربي على وجه العموم . 
0 لثال 1 إذا 9 قارنا المستشرق الذي يدرس التاريخ بسواه من المؤرخين 
9 - وجدنا أنه يتحتم عليه أن يتعلم الكثير ‏ ومن ثم كان كتاب ليفى بروفينسال 
ل ريخ السلمين في أسبانيا» ‏ برغم اسهامه المؤكد في فترة تاريخية لاتزال بحاجة إلى 
0 ارابة من يواج عديدة ‏ ينعكس كممل تاريخي جاء لدى أبرز مؤرخى الثورة 
7 ية في بريطانيا : ولا ريب في ذلك إذ أن بعض الافتراضات التي تظهر في مؤلف 
1 محعون في صحتها بالنسبة لفترات بعينها ‏ ومرفوضة بالكامل 
0 لفترات أخرى تلك الافتراضات من قبيل سيطرة القبلية باعتبارها قوة ذات 
+ نابي اجتماعية في الأندلس ( وكانت هذه الفكرة ) مقبولة بالفعل في وقت من 
الخد يق لا تنازع عن تاريخ الأندلس عموماً , كما أن الدراسات الغربية فى الفقه 
0 المؤلفات االتخصصة في القانون الانجليزى العام , أو حتى تلك 
0 ٍ 0 الدولي المعاصر وهو فرع أقل ( اتساعاً وتشعباً ) فبينما يدرس 
0 ّْ 00 لا تتصل في كثير من الأحيان بالشريعة , نجد الدارسين 
0 ْ نون الانجليزي العام قد ايتكروا مجالا للتخصص يتسم بالتحديد 
0 هذه السطحية النسبية في الدراسات الإسلامية على كل مستويات 
: استشرقون الذين يدرسون الإسلام كثيراً ما يعبرون عن عاطفة قوية تتخلل 
جهودهم ولكن على الرغم من تفوقهم الفني العام على معاصريهم من المسلمين , نجد أن 
ثمة من يبزونهم من بين الدارسين لمجالا تتعلق بالعالم الغربي . ومما يدل على تخلف 
7 | سلانا بالملقارنة بسائر العلوم في الغرب أن هذه الدراسات الإسلامية قد 
ثرت على سائر العلوم في القليل النادر , بينما نجد أن العكس هو الصحيح وهذا الأمر 
صحيح بنوع خاص حين نعتبر أن الدراسات الإسلامية ظلت الدوام مرتيطة 
الاجتماعية ‏ الت زء لا يتجزأ م: 5 
0 9 لتي هي جزء لا يتجزأ منها أو امتداد لها في الجامعات الغربية . ويزداد 
0 0 حين نعتبر المواقف المختلفة تجاه الاستشراق والعلوم الاجتماعية , 
وبننسا نجد أن بعض الدارسين ينظرون إلى الاستشراق كعلم مهم , نجد آخرين 
يعتبسرون ن هذا العلم قد زال بالفعل واختفى تماماً . وليس ثمة مثل تلك المواقف 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية التي لا تفتأ تكتشف آفاقاً جديدة وحدودباً مستحدثة . 


دوه 


وبعد أن أشرت إلى الدراسات الاسلامية في الغرب كعلم من العلوم يجب على 
المرء . برغم ذلك . أن يعيد مراجعة هذا القول . وأن يحدد ماذا يقصد من هذا 
الاصطلاح "') فالدراسات الاسلامية في الجامعات الغربية تعتبر في العادة دراسة 
نطاقية تقع في التصنيف نفسه الذي يضم كذلك الدراسات الصينية , مما يثيرمسألة 
إمكانية اعتبار الدراسة النطاقية هذه كعلم كالجغرافيا أوعلم الاجتماع أو التاريخ . 
وتعلزا لاتساع المدى الذي تتسم به الدراسات النطاقية في محتواها فليس في وسع 
تلك الدراسات بالجامعات الغربية أن تصل إلى مستوى التخصص على الاطلاق , ذلك 
المستوى الذي تحقق فيما يقبله الناس عامة على أنه العلوم . ومن ناحية أخرى , نجد 
أن الدراسات الاسلامية في الجامعات الغربية . يمكن أن تعتبر انعكاساً شاملا لعديد 
من العلوم في جامعات الدول الاسلامية أو العربية . 
ويمكن أن نقارن بين الدراسات الاسلامية بالجامعات الأوروبية والدراسات 
الأوروبية بالجامعات الاسلامية أو العربية . وكي نوضح هذه المقارنة نضرب مثلا أكثر 
تحديدأ . دراسة اللغة العربية كلغة أجنبية في جامعة فرنسية يمكن مقارنتها بدراسة 
اللغة الفرنسية في جامعة تونسية أو مغربية . مع وجود فارق وحيد هو أن الفرنسية لغة 
هيمنة في المغرب , بينما العربية في فرنسا هي بالفعل لغة ميتة باستثناء معاهد تعليم 
بعينها . حاول أن تستعمل العربية في فرنسا والفرنسية في المغرب فإن فعلت ذلك 
اكنشفت عدم جدوى التجربة الأولى ونفع التجربة الثانية . 
ويتصل بهذا الموضوع أن نعرف هل يشكل قصر الدراسات الاسلامية على 
أقسام بعينها في الجامعات الغربية عيبا في البنية والهيكل يؤثر على تطورهذا! العلم تأثيرا 
سلبياً . فإذا وافق المرء على أن الدراسات الاسلامية في الغرب ما هي إلا انعكاس للعلوم 
المحددة تحديدا واضحا في الجامعات الاسلامية فهل ينبغي على المرء أن يممضي ف 
النظر إلى الدراسات الاسلامية كعلم من العلوم على الاطلاق ؟ ولريما كان من الممكن 
اعتبار الدراسات الاسلامية بالجامعات الغربية علماً شاملا وعاماً . ش 


وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن المقارنة لا تتسم بالعدل الكامل على اعتبار أن 
الدراسات الاسلامية قد أدخلت إلى الجامعات الغربية إلى حد كبير بعد منتصف القرن 
الكاممع عشبوء يكف يرجع وجود تلك العلوم إلى زمن إقامة تلك المؤسسات . ولم يكن 
يجول في الحسبان خلال أوائل هذا القرن حقيقة أن الدراسات الاسلامية تؤثرتأثير 
قوياً على أقسام بعينها ضمن أشهر الجامعات الغربية . ونجد أن الدراسات الاسلامية 
في تماسكها في صورة تفريعات عديدة تشير إلى أن الطريق مفتوح أمام تحقيق النجاح . 
ونجد كذلك أن كل فرع من فروع الدراسات الاسلامية يحتاج إلى مزيد من التطوير . 


مهم 


فنا العقبيات العديدة تتراوح من تطوير المنهجيات المقبولة تطويراً أكاديمياً كى توائم 
ل د . ٠.٠‏ 4 2 7 
راسات الجوانب المختلفة للإسلام والتاريخ الإسلامي ٠‏ إلى مراجعة المخطوطات 
5-6 المصادر الأساسية الأولى ٠‏ وعلى أية حال فعلى الرغم من ذلك فإن 
دات الد ب للنة : ا 1 
تَ لوب للتغلب على تلك الصعوبات ٠‏ يجعل من التحدى امراً اكثر إثارج '' 
لسوت يؤدى اطراد التطوير الأكاديمى للعلوم المعنية عن الإسلام إلى القضاء 
- 5-50 .4 5 1 ٌ 1 
على تعسفاتهم داخل الإطار العام . وعلاوة على ذلك فإننا نجد أن هذا الأمرسوف يسهم 
في إنضاج طرق المعالجة والتفسيرات الأكثر تخصصاً مما يتيع قدرا أكبر من التنوع 
وإحياء المنهجيات الغربية في الدراسات الإسلامية . | 


07 إن 00 دون ضماح إدخال كثير من العلوم في إطار الدراسات الإسلامية هو 
0 00 كبير ' وترجع الحيرة إلى خرورة الاختيار بين قبول أسئلة لم يتم 
7 8 1 بردود ناقصة إذ أن المستشرقين برغم نقص كفاءتهم يميلون إلى مد 
ص0 #مسهاماتهم إلى الأسئلة التي تتطلب ردأ عاجلاً ولكنها ليست في مقدورهم . ومهما 
0 لب اوه لجيجب ألا نفهم من ذلك أن هذا هو الاتجاه العام . إن ما يجب علينا 
لدركيز عليه هو أن بعض المستشرقين بعينهم كانوا يميلون إلى المبالغة في مد رقعة 
00 بان تعدو حدويهم التخصصية المختلفة * وأن ذلك قد يتم تحت حجاب من 
ثرة لعلوم المتداخلة في نسيج الدراسات الاسلامية ' وان مزيداً من التخصص سوف 
يذدي إلى إسهام إيجابي في حل هذه المسألة » فالمغالاة في التخصص قد يتمخض عنها 
ْ 5 الفكرية الذي قد يودي بدوره إلى خطر الركود . ومهما يكن من أمر , فاننا 
ا العلوم بعضها ببعض سوف يتفادى السطحية بالضرورة , 
0 فشني ذلك بأي حال من الاحوال أن ننكر القيمة الايجابية لمنهج تداخل العلوم في 
- :وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المنهج لا بد من توجيهه , بل تشجيعه ماتحاد 
بدة د فارئ” : ا 
جيل وعدي ب الو لط اللاي :ذلك بحي من الصفوة الصاعدة من 


' - التاريخ الإسلامي : العلم ومميزاته وأوج النقص فيه . 


صلةوضةة ا.. كأأر. . - 3 
ْ جتماعية , وثمة علاقة مباشرة بين الدراسات الاسلامية والعلوم الاجتماعمة اذ ٠‏ 
٠.‏ 5 اهم ١:‏ . . - ّ ا : ا : 
ِ كليهما قد تطورا في ظل المعماهد الغربية للتعليم العالي وإذا التزمة ا اي 


والموخ عية استحا نأا أن ذن / 


[لأا8؟ ل 


دراسات تاريخية جديدة ؛ أضف إلى ذلك أن المؤرخين هم الذين يصوغون التاريخ » 
ومن ثم نجد أن التاريخ يتغيربحيث يساير مع التغيرات التي تؤثرعلى مختلف أنماط 
المؤرخين عبر الفترات المختلفة . ومن ناحية أخرى نجد أن علم التاريخ الاسلامي قد 
تغيربصورة جذرية » لأن المستشرقين قد تطوروا وفق المتغيرات التي أثرت على التغيير 
الذي طرأ على الاستشراق . 
ومهما يكن من أمرفإن التاريخ الاسلامي هو أساساً فرع من فروع الدراسات 
المجالات الدينية كالتشريع الاسلامي ( الفقه ) والتصوف الاسلامي ( الصوفية ) .. 
الخ . 
ولقد واصل مستشرقون ذوو خلفيات متينة في فقه اللغة واللاهوت دراستهم 
للتاريخ اأسادفي ومن ثم نجده وقد 4 عليه أثر المجيددة التي حليوف . وددل 
اصطلاح «٠‏ التاريخ الإسلامي » على تاربخ دين واتباع هذا الدين بقدر ما يدل على 
تاريخ مناطق جغرافية بعينها . 


وعلى النقيض من ذلك . نجد أن علم التاريخ بالجامعات الغربية هوفرع من 
فروع المعرفة العلمية التي تتسم بالعلمانية المحضة ٠‏ وأن تطور التاريخ في إطار العلوم 
الاجتماعية قد أدى به فينهاية الأمرإلى أن يصبح علماً مختلفاً تمام الاختلاف عن 
التاريخ الاسلامى ٠‏ فبينما من الممكن أن نجد مؤرخين غربيين ممن يعكسون كل 
درس كن مدارس الفكر الفلسفي تجريبيين كانوا أم تاريخيين , وبينما نجد 
التخصص مقسماً إلى فترات ونطاقات زمنية كالقرون الوسطى أو الحديثة نجد أن 
المستشرقين الذين يقومون بدراسة التاريخ الاسلامي يتميزون بمعيار آخريختلف 
تماماً عن ذلك المعيار , والفرق الجوهري بين المؤرخين الغربيين الذين يكتبون عن 
التاريخ الأوروبي , والمستشرقين هو أن الأوائل يقومون بدراسة تاريخهم هم 
بينما نجد الأواخر يدرسون تاريخ الآخرين . 
ومهما يكن من أمر » فإن العلاقة بين الاستشراق والعلوم الاجتماعية هي علاقة 
متينة للغاية , ونجد أن المستشرقين قد زادوا من اعتمادهم على تلك الوسائل والطرق 
المأخوذة عن العلوم الاجتماعية في دراساتهم عن الشرق . حقا لقد صار التاريخ 
الاسلامي جزءا من العلوم الاجتماعية ولاسيما الدراسات التي أجريت في الفترات 
الأخيرة عن العالم الاسلامي . وعلى سبيل المثال , الدراسات التي قام بها العلماء 
الأمريكان المتخصصون ف المغرب في مجال الدراسات الأنثروبولوجية أو الحضرية » 


لالمة* ب 


يما قزلك عغاء 5 35 - 2 

0 مؤلفات مشل كتاب كينيث براون ٠‏ شعب صالي التقاليد والتغيرق مدى:ة 
0 كشية ( مغربية ) 191١-187١‏ , مانشيستر ١10‏ '*' أوكتا. حائيت ؟ 5 
0 1 0 - ب حانيت 5 
: 0 الحضرية في المغرب , برينستون 1518 '' وهما كتابان من العسء 
ن يشملهما التصنيف ضمن الكتب الت آلفها المستك ى . .ا/ ” . 

وعلىا . ٠‏ #ألواء» اه 55 
لرغم من ذلك نجد أن تغيير مسار التا خ الا نْ مد 5 

و 7 ريخ الاإسلامي لن يتم إلا عن طريق 
ااا 5 العلماء العرب والمسلمين الذين تلقوا تدريباً جامعياً غربياً . 0 
يثاثى بالاسهام الفعال في تاريخ بلادهم من وجهة نظر مختلفة فحسب ومن «منطلقا- 

- 5 لو استعترنا الاصطلاح الذي يستخدمه ادوارد سعيد ٠‏ ولكن لذن 0 
. استقبل لن يكون في وسعهم أن يدرسوا التاريخ الاسلامي وفي :ذ ذلك النوع مك 
التحساصل الذي يميز شطرا كبا ع حي الي في لوسهم ذلك النوع من 
0 1 كبيرا من حركة ( الاستشراق ) أضف إلى ذلك أن العلوم 
0 لنمسيل 4ك إلى وسائل الاتصال الحديثة , وإلى تطورنظام لطرق البحث :3ك 
مرفان ٠‏ وستظل النتائج التي يتوصلون إليها مختلفة » بيد أن ذلك الرباط الوثية نقد 

من شأنه سوى إفادة الطرقين .وم" امسن 6. ري 5 0 
00 0 'لمرفين ,ومن لحتمل أن يتأثرعلم التاريخ الاسلامى بصورة 
بأخرة بدك » باعتباره فرعا من فروع الدراسات الاسلامية ولا ررى ؛* لطرق !1 7 
التى .ء. مهاث 00 : 5 52 5-5 ريب ن١‏ البدائية 

ي يدستاخل شطر بيرمن | لمستشرقين في التاريخ الاسلا سوف يحل محلها 

طرق أخرى ومداخل أكثرتطورا وملاءمة وتنفيذ ا م 6 ا 
9 00 0 د عمه وبنفيذأ مستمدة من العلوم الاجتماعية إلى حد 
و سا نتيجة دراسات أعمق للتاريخ الاسلامى من خلال 1 37 
يكا ٠. > ٠.‏ 0900007 : 1 
/' 9 ل أن نشير إلى طريقة للمعالجة أو إلى عدد محدود من 
7 نِ ش بع الشمول الذي يتميزبه التاريخ الاسلامى يجُعل الب 4 
نكون تصورا تاريخياً اريت ارا ل كيل من ااسفحيل فعلا أن 
9 "ريخم ريح '#سلامي يضم كل ملامحه وأبعاده المتعددة , 
سبيل المثال ٠نجد‏ أنه لا مناص من و د اختلاف 3 ناله 0 
ا ا بين نصورنا لتاريخ المغرب وتاريخ 
0 يه » على لرغم من أن كلا الاقليمين يدخلان ضمن الحدود الجغرافية 
#لسكامي» فدخول الإسلام إلى المغرب والهند ظاهرتان مختلفتان برغم أنهما 
ين إليها الناس في المغرب والهند ' فالموضوعات المتعددة التى 
' لجها المؤرخون لفرنسيون في الفترة الاستعمارية بشأن اللغز الذي افترضوا وجوده 
000 قبول البربر للاسلام'") هذه الموضوعات تختلف عن تلك الموضوعا ل 
١ - 35-5‏ . 5 - ف 
ترتبط بقبول الإسلام عند المجتمع الآسيوى والمجتمعات الآسيوية في الهند . فلقد 


الهم ل 


لقارنة الخدمات في إطار المجالات المختلفة للعالم الاسلامي وهوما صار إليه الأمرمن 
سسادة للسنة أو الشيعة بل لمختلف أنواع الفلسفة الدينية أومن أحكام القانون في إطار 
التفريعات الأكبر نفسها . 


وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن هذا المقال سيحاول أن يؤكد على ضرورة أن تدخل أكبر 
عدد ممكن من فروع المعرفة في إبراز تصور تاريخي للتاريخ الإاسلامي يعكس بصدق 
مدى التعقيد الذي تتسم به الحقيقة التاريخية التي يريد المؤرخ أن يتفهمها ويحللها 
ويعكسها ا وتعيد إخراجها : 
ولا ريب في وجود وحدة تلفت النظر في إطار ذلك التنوع الذي نجده في التاريخ 
الاسلامى . ويتضح ذلك عند معالجة الاتجاهات العامة للتاريخ الإسلامي , بيد أنها 
تبرزواضحة جلية إذا ما تفحصنا الأبعاد الكثيرة للمجتمع الاسلامي . والفكر 
الاسلامى والثقافة الاسلامية والدين الاسلامي , أوحينما نتتبع الاتجاهات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي سادت تاريخ البلاد الاسلامية . ومن ثم نجد 
أن تاريخ الصوفية أو المالكية لا ينحصر في فترة زمنية معينة أومكان بذاته . 
أويؤدى بنا الطابع الشمولي الذي يتميزيه التاريخ الاسلامي إلى أن نتساعل 
عن ماهية التاريخ وعن حدود التاريخ الإسلامي ومميزاته الأساسية . وما هي 
الأهداف التي يرمي إليها مؤرخ التاريخ الإسلامي ؛ وهل ينجزها ؟ فالدراسات 
التى تتعلق بموضوعات مثل البيئة الاجتماعيةٌ في المجتمعات والحركات الإسلامية ٠‏ 
وتيارات الفكر , والنظم والظواهر الاسلامية , كل هذه دراسات تاريخية لأنها أساسا 
تتعلق بالماضي , بيد أنها تختلف احُتلافاً جذرياً عن الموضوعات التي تعتبرفي حكم 
العادة موضوعات تاريخية ‏ من حيث أن الأولى تغتمد اعتماداً كبيراً على علوم أخرى 
ضمن العلوم الاجتماعية . ومن ثم نجد أن طرق ال معالجة لتاريخ الفكر والنظم والحركات 
الاسلامية تختلف عن طرق المعالجة التي يتطلبها التاريخ السياسي أوالاقتصادي . 
ومن المهم أن نؤكد في إطار الدراسات الإسلامية . أن دراسات البنية أو النظم 
الاجتماعية تكون جزءا لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي , برغم أن المؤرخين السياسيين 
بالمعنى الضيق للكلمة لن يقبلوا مثل هذا التركيز من الناحية التاريخية . 
وعلى الرغم من ذلك نجد أنه إذا كان من المهم أن نقبل هذه العلوم الاجتماعية 
باعتبارها علوماً تاريخية تكميلية . فلا يقل عن ذلك أهمية أن نحتفظ بالقواعد الجوهرية 
التي تيح لعلم التاريخ قوته وتميزه عن سواه من العلوم ( وعلى سبيل المثال الاستخدام 
الصحيح للمصادر والمخطوطات الأولية والثانوبة .. الخ ) ومن ثم فمن المهم أن نحافظ 


6ك" مده 


ال" يعني .- 
على التوازن بين الاعتماد على العلوم التاريخية التكميلية دون التأثير عر الملا 
الجوهرية للتاريخ باعتياره علماً ا نت د ا 
أريخ باعتبار من العلوم . ولقد ميزت هذه العملدة الت . ٠‏ 
ا 0 ٠‏ ميرد لعملية التاريخ الإسلامى 


1 يصع ذلك فإننأ نجد هذه المسألة إحدى نقاط القوة في الدراسات الاسلامية ؛ !ذ 
نها وهي تعتمد على مثل هذا العدد الكبيرمن العلوم الاسلامية تثري التاريخ الاسلام 
02 00 / 2 2 
جد 00 ١‏ ن حقيقة التاريخ الإسلامي تكون بهذه الطريقة قد تم التعبير 
' اريخ لامي ' وجدداه يكتسب قدرا أكبرمن التعقير 0000 فالمؤلفات 
00 الخصص؟ عن جوائب بعينها من التتاريخ الإسلامي : لا يمكن أن تجن 5 

ه من الخ تت ن أن تق 1 ١ ١‏ 

ظ رون 000 1 يمكن أن نشنرب من الحقيقة التاريخية للاسلام أوتارى: 

لشعوب سسااميسة إلا ذا مزجنا بين هذه الدراسات المتخصصة ثلا لكت 

الأكثرشمول : وبين راسات 


إِنَّ مسألة كرة تارى: 
الع لفاك 1 معااجة التاريخ ربما قد وجدت الحل إلى حد ما متمثلافي 
5 : س بها إِلَد فعلا فى الماخ د 0 خأزة : 
المستشسرقين على ممسائة ول لبا سيالا نجد ما يدل على قيام خلاف بين 
0 0 , ريخ لإسلامي علم مستقل بذاته , على النحوالذ 
ختلف فيه المؤرخون حول مسالة هل التاريخ علم مستقل 1 
سائر العلوم الاجتماعية ؛ حيث انقسموا إلى قسمين أحدهما ,عتقد ٠١‏ 
إلا أن يكون جزءا من العلوم الاجتماعية كالانثرويولوجيا ؛ 


٠ 1 1 00‏ وقسم يشعر بأ التا 8 
برغم #مشراكه مع غيره من العلوم؛ بوسعسه ‏ بل ينيقي له أن يظال علما 0 
٠‏ هه او 06 ل 


5 هه م واث لي 3 

ت مميره وقد يكون ثمة تفسيران أبسا ن لذنلك 
يجام 0 نفسيران سيان لذلك الأمر . أولهما أن | لمستشرقين 
ود خافيات تبيانية من علم اللغة إلى الفلسفة واللاهوت . ولا يسعنا فى كثر 0 
ن نميز المستشرقين ذوى الخلفية التاريضة لي 2 0 لمن ا#احيان 


أن ذ شير 00 عن سواهم من المستشرقين 
نكون عمليين في التعبير عن أفكارنا نقول إن مصالح المستشرقين الذين يدرسون 0 
لإسلامي لا يهددها سائر المستشرقين . 00 5 


وثانيهنا أن المستشرقين كثيراً ما يحتاجون إلى الاشتراك معا بغض النظر عن 
0 : : و 

الاسلامية ؛ لا لأنهم قلة م" ذاحة 1د 

. : نهم من حية العدد فحسب ' واكن لأن طبيعة التاريخ الاسلامئ 

- 01 5 


5 


اوثق إرتباطاً بالاسلام « كدين » . وهذا على نقيض المستشرقين الغربيين الذين 
يتكسضيهكون.ق الخارية ويستطفيون: أن يطبقوا ظرائق للتعالحة تكس بالعلهانية 
المحضة على مجالات معينة من التاريخ الأوروبي حيث أدى انفصال الدولة عن 
الكنيسة إلى انتصار التاريخ العلماني . وفي سياق التاريخ الاسلامي نجد أن النتيجة 
الوحيدة لانفصال الأبعاد العلمانية عن الدينية هفوتشويه التاريخ كما حدث فعلا في 
كتتنانات. الككيرمن الكتبرقين: :وما قصندنا هذا أن حت هذه المنمالة بالتفصيل: : 
ولككننا تزه فقتظ ات تلحتط الصيلة الود ثيقة بين الدين من ناحية والمجتمع والاقتصاد 
والسياسة من ناحية أخرى . باعتبار كل ذلك أجزاء لا تد تتجزا من التاريخ الاسلامي , 
ولقد حاذرت بدلله اعمال أغلية التستكرقن ‏ وفو اقرزلة ما يسرعة يما فى ذلك اعمال 
بالاسيوس وماسيجنون اللذين سنناقشهما في القسم الثاني من هذا المقال . وبرغم ذلك 
فإن غيرهما من المستشرقين الأكثر حداثة قد أكدوا على أهمية البعد الديني في التاريخ 
الاسلامي مع اعتمادهم على أحدث طرق المعالجة للعلوم الاجتماعية . ومهما يكن من 
أمر . فبينما نجد مستشرقين بعينهم يدرسون البعد الديني كما يفهمه المسلمون قبل أن 
يوجه أولئك المستشرقون نقدهم وحكمهم . نجد آخرين يفعلون ذلك وهم يرمون في نهاية 
:'الأمرإلى تحقيرشأنه وتشويه حقيقته . ونسوق لتوضيح ذلك مثالين من المستشرقين 
البريطانيين المعاصرين ٠‏ فوليم مونتجومري وبرنارد لويس كلاهما من ذوى المكانة بين 
العلماء باعتراف الكثيرين من زملائهم الأوربيين . وكلاهما درس جوانب معينة من 
التاريخ الاسلامي وكلاهما غزير الانتاج بشكل يندروجوده في مجال الدراسات 
الاسلامية . وكلاهما درس البعد الديني من التاريخ الاسلامي . ومع ذلك نجد أن كلا 
مثهما قد فعل ذلك بطريقة تختلف اختلافاً جذرياً عن الأخرى . ومن ثم فقد صدر الحكم 
عليهنا مخطفاً من قبل العلماء السلمن العاصرية 
وعلى الرغم من أن كتاب « وات »». « محمد في مكة » و« محمد في المدينة » هو 
كتاب يستند ويستلهم معلوماته بشكل رئيسي من المستشرقين البريطانيين والأوروبيين في 
القرن التاسع عشر من جولد زيهر إلى موير » وعلى الرغم من أن نتائج بعينها تتعلق بالنبي 
لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التي توصل إليها سائر المستشرقين » نجد عمله 
يحضى بالتقدير الكبير بين العلماء المسلمين مما يدل على أن المستشرق لا يلزمه أن 
يتحول إلى الإسلام كي يصير معروفاً عند العالم الإسلامي عالماً جادأ . ومع ذلك نجد 
« وات » ينتقد الإسلا م باعتباره عالماً مسيحياً عقلانياً ٠‏ وهو ينتقد زملاءه كذلك يمتصور 
107 مك قدرا معيناً من ده القعين والهاياة »مهما كانه تسية . فهو يحترم 
آراء المسلمين دون أن يقبلها . ومن ثم يحترمه المسلمون دون أن يشاركوه آراءه النقدية 
بالضرورة ٠‏ فأي تقدير أفضل من توجيه الدعوة إليه لحضور مؤتمر يعقد في باكستان 
عن سيرة النبي » وهو شرف عظيم لا يحلم به برنارد لويس . وعلى النقيض من ذلك نجد 


75119 مسد 


0 
0 0 متطرف نوعاً مايدعو إلى العنف لتحقيق أهداف الصهيونية 
00 شْ ؛ ومعرفته بالتاريخ الإسلامي يقصد لأعمد بها في نهاية الأمرخدمة أهدافه 
لماي حيث ما نتسم به تلك الأهداف من 0 
ده ل لله الذي ممار عليه بعض سلفه في حركة الاستشراق ممن كانوا 0 
1 0 عل هل يرجع هجومه العنيف على كتاب . إدوارر 
اب ؤي يا ار مام لمسها جه اكتف م 0 
صورته لدان 


* د شن 


وأخيرا الإسلمث هو م الممكن مناقشة طرق المعالجة والمنهجيات في الدراسات 
دون أن نرجع إلى مسأالة 
0 5 | - 
0 0 ة برغم حيويتها. ألا وهي مسالة الموضو. 5 0 0 
بحث 
اه ار نجد أن 


مان دا 
1 0 
لتجاري ودى في : 


الا ١‏ 
: الاستشراق عن ريق انمض التصرص التي كتبها رار القرن التاسع 


عشر والعشرين 9") 
1 دن . ولكن كتاب إدوارد سعيد , ١‏ 

0 لاستشراق » شو أحدث 0 كمي 
0 007 أي كلت وراء تطور فكرة الشرق #عقدما إياها في ضور .يج 


350 (55) : 3 
تمنيلا . وتجد أن هذا العمل المهم اك يي - 
قد 
لومي كثير في جميع أنحاء العالم » بيد أنه أثاركزلك << حظي 
0 دهن ف شيهم متصورين الشرق صورة ثابتة من نتاج خيالهم 
قر ٠‏ وأقل قدرة على توجيه النقد السه ") ٠‏ أما مسالة الموخ 0 
ضوعية في تت 
استشرقين فتتعرض من أجل ذلك للتحدي | الجاد في إطار رالدوافع السباسية 


ا 


والعشرين 


وعلاوة على ذلك نجد المستشرقين في كثيرمن الأحيان يحكمون على الاسلام 
والتاريخ خ الاسلامي معتمدين على قيمهم ومقاييسهم الثقافية الخاصة 00 
اعتمادهم على المصادر التاريخية » وبوسع المرء أن ينتقد الانتاج الأدبي لهذه الحركة 
معتمداً على المقاييس والطرائق التي يزعمون تمثيلها والتي ينتمون إليها . ولقد أمكن 
تطور البعد الموضوعي للاستشراق لأنهم كانوا يكتبون لجمهور غربي دون أن يخضعوا 
في ذلك للنقد وأمكنهم دون وازع أومحاسب أومقوم أن يؤلفوا النظريات « العلمية » 
التي لا أساس لهامن الصحة على الاطلاق ومن ثم نجد أمثلة كثيرة للنظريات 
التاريخية التي تقوم على بنية هرمية . وسلسلة من المستشرقين يرددون ويطورون 
النظريات نفسها القائمة على ما كتبه المستشرقون من قبل . ونجد أن هذا الصمت أو 
عدم الاكتراث من جانب العلماء الشرقيين هو عامل مهم للغاية يفسر لذا لماذا تمكن 
المستشرقون من اطلاق العنان لتحاملهم لمثل هذه الفترة الزمنية الطويلة . لقد جعلوا 
أنفسهم في منزلة القاضي ٠‏ لأن « قراراتهم » كانت موجهة ة إلى جمهور غربي يفتقر إلى 
التكوين الفكري اللازم لتقييم أعمالهم ونقدها كما يفتقر إلى الطرق والحجج اللازمة 
لدحض نظرياتهم وافتراضاتهم ونتائجهم . وأسوا ما في الأمرجميعاً أن المستشرقين 
سايروا في كشيرمن الأحيان تقاليد معينة حيث يمدون الجمهور الغربي بما يتوقع منهم 
أن يمدوه به وهكذا ظل مجتمع الاستهلاك الغربي أمدأ طويلا يستهلك الانتاج الأدبي 
للاستشراق » وبالطريقة نفسها التي كان يستهلك بها السلع الأخرى - تقريباً ‏ وبذلك 
نجد أن عدداً لا بأس به من المستشرقين قد مضوا في غيهم لا يلون على شىء فهم لذلك 
يضربون على غيرهدى , إذ لم يجدوا المقارعة من جانب نخبة المفكرين الشرقيين 
الصامتة , من ناحية .ومن جانب نخبة الغربيين الذين تنقصهم الدراية الكافية 
بالموضوع أوالاكتراث به والاهتمام بشأنه من ناحية أخرى . بل إن الأسوأ أن نجد 
كشيا مخ من المستشرقين وقد بنوا مواققهم على الموقف العام للاستشراق دون نقد أو 
تمحيص كدليل على كماله أوباعتباره أمرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على 
الرغم من أن الدراسات النقدية الحديثة يثة لهذه الحركة قد رلزلت بدرجة كبيرة البرج 
العاجي الذي يعيشون فيه . وهذا يفسر لنا الدهشة التي تنتاب المستشرقين والصدمة 
التي تصيبهم ورد الفعل العنيف لديهم إزاء الأعمال التي توجه قدراً أكبرمن النقد إلى 
الحركة الاستشراقية . ومن ناحية أخرى , نجد أن الموقف السلبي لمستشرقين بعينهم 
تجاه النقد الملوضوعي الذي وجهه إدوارد سعيد وغيره يدل على أن تلك السلالة من 
المستشرقين بمعناها الكلاسيكي قد تبدلت » بيد أنها لم تنقض عن آخرها . 


758ل 





0 00 ق لا تعني أن 
0 1 


ل ٠.‏ .- - 
ن بعض ١‏ الستشرقين البارزين 3 ضربوأ بسهم 
10 0 0 ت على الطريق في مجال البصف العلمي بما في ذلك الد 2 
١‏ جر 8 لاجتماعية ووجهوا الأجيال اللاحقة من المستشرة 00 
الحمالقة من ضمنهم السيد هاميلتون جيي 0 
5 ' 0 .8 3 _ 3 هه 8 
0 0 يكن وا لان معدن وميح.ويل آسن 
آ« 0 00 كان مؤيدا لفرانكو وضد الجمهورية ) أويدين أنظمتهم 
لسيا سينون ن مسدتعمرا نه أَيوْم: ة إل ارئ 
ش نشطا يؤمن بالسياسة الاستعما 3 ب 
بوتي في لغرب عمل على تنفيذها لتأييد سياسته , البريرية ا 5 
1 اله من الناحية الفكرية ليس هذا وحسسب ٠»‏ بل بتأديد الاستراتيجية الفرتمية 
عصال حا ماسا) سد ذك فتحن نج انما اسهدوابه من مون دب 
رد صيلة قد تحررت !| 
0 ا رد إلى حد كبيرمن آرائهم السياسية 
ْ سيوس لم يتأشر على أي نحوكا بحركة فراتى ١‏ شيستية 
دراسته للاصول الإسلامية ٠‏ للكرميديا الالبية 0 0 جا : 
3 السلمين لأنه ابتدع , ٠‏ خرافة الحلاج » ولأنه حول الحا لعي 1 
- مهما بلغت درجة اختلافنا ما 2 
امار 9 5-5 8 مع سيثون بشأن تاريخية شخصية الحلاج كما 
5 0-0 هد الأخير 0 يجرز باعتباره دراسة مثالية للصوفية ٠‏ ونظراً لما 
9 يتميز 0 0 الناحية يه المنهجية واستنفاد لببليوغرافيا هائلة ودرا...: 
قََ 5 ع ١‏ 
0 للمصا ومن لجلي الواضح أن ليس كل ١‏ لمستشر 
00 آرائهم لاود حرق أعمالهم التاريخية . فالدراسة الممت) 0 
بشي أمية و0 ريخ المسلمين في أسيانيا يا » تبرز أمامنا باعتبارها خيرد اسة 
0 7 صدلن ل 'لى ف الوقت الذي تعكس فيه بج لاء وود 0 
0 - لعن وداه غيره من الست 0 5 
يين كان بي 5 
ا ون لفرنسيون الاستعماريون للمغرب في تاريخه للاندلين 0 
ع القملي بين العرب والبربر باعتمار ذا 2002 0 
0 86 قوة جتماعية أساسية في التاريخ ٠‏ وبرغ 
١ 0‏ ل كدت وبلا شيويق لك مسنتواهما العلمي قد ويل شاوا يد 
ن نعتيس مسشولين عن تكيف الدراسات الاسلامية و. + 
وأسبانيا على التوالي وأنهما قد أثرا على هذا العلم في المغر. بشكل اذ حدة نينسا 
ألا 1 ١‏ 0 
ول من القرن العشرين ٠‏ وق الوقت قت الذي تجدهما كليهما مدفوعين لدراسة الى 
إن ندرا نف 


شاو مايخ لسلس ميج اعد حلي د راساجم يم طن مي 

ل لعا عت لاطي ددسي اي قد حاوا أن ينيصلا إى فهم 

بالسيحية ولقد فهم كل من ماسينون وبلاسيوس ذلك .وهما يؤكدان اليعد الديني 

بعمق اكبرٌإذ انهما على خلاف المستشرقين | الذين طبقوا النماذج التاريخية الغربية عل 

ا دقيقه ة للمصادر التاريخية الاسلامية يكن كل تجد هما يكوكان اراسات عل 

لصت حلا ٠.‏ ال ايكيا حتر حل ون برقو يا كنا حاطاضع وا لير 
ذم نت 


المدخل الشامل والمدخل المتخصص (طريقة 
المعالجبة الشاملة أو المتخصصة) : 

هذا المقال بالمقارنة بين مدخلين هما المدخل الشامل ‏ الذي يمثله في 

#*”” ناحية ما ( آرنولد توينبي ) - إذ يعتبر تاريخ العالم كلا واحداً ذا 
تفريعات من حضارات وثقافات . والمدخل المتخصص الذي يقوم على التحليل 
العميق لمجالات بعينها كما فعل برتراند راسل حين عالج دراسات في موضوعات 
بعينها متنوعة بدءا بالزواج إلى المجتمع الصناعي والأيديولوجيات والحرية والمنطق 
منتصف القرن التاسع عشر . وهذه الدراسات الخاصة بالإاسلام يمكن أن نميزها عن 
غيرها من الدراسات بموضوعاتها المختلفة التي تختارها أو تعطيها الأولوية جماعات من 
المستشرقين . فجاءت اتجاهاتهم ومواقفهم نحو الموضوعات الأقل شأنا في قضايا 

الشمول . 


ا 


لاس لكر 
1 0 + معتر .بيو 


ا لانن ن تهنون من شان الصعوية التي يجدها من يحاول 
تقسيم المستشرقين منهجياً إلى قسمين : أولتك الذين يطبقون المدخل الشامل والذين 
م 1 
إذ أن تشرقين يعيتهم 3 3 . 
55 ن مستنشرقين بعينهم قد طبقوا المدخلين ( الطريقتين ) في أعمال مختلفة 
5 0 من الممكن القيام بهذا التصنيف بالنسية للأعمال التى أنتجت قْ 
9 ريخ لاسلامي ؟لقد طبقت مداخل المعالحة الشاملة والملتخصصة في التار 
ْ لامي مما يمكننا من ان تعتبرهذا التقسيم مندك ]تمص ف ارين 
-لتحسرة ون مذ منتصف القون التابع حشر . ؛ وبصفة خاصة خلال النصف الأول 
0 ن العشرين ومن الممكن د اوور النشر المحد ة طالما 
ن هذه الأعمال قد تمت في الفترة التي نهتم بها 5 0 
ومن العسير أن نعرف ( تحدر م 
تسب 3 كلا التصيم بتستا لل عض الأجيان نجد أن بعض الأعمال يمكن أن 
حدة 1 0 
0000 000 


معظم الأعمال لتصنيفين بأن 
ومن ثم يصبح في مقدورنا أن نضرب مثلاً ١‏ 
إلى أعمال بعينها من التاريخ الإسلامي . 0 


5 فإذا ما حاولنا أن نشمل كافة فروع الدراسات الإسلامية ٠‏ نكون بذلك قد غالينا 
5-6 رفعة جهدنا لتوضيح المدخلين الشامل والتخصصس إذ ستصل حيزئن إلى 
اجالات مشل لشي 0 التقسيم غير ذي موضوع . ان اختيار أحد المدخلين من 
ادي ريح الاين 0 أى تطور النقاات الإسلامية أو تبدل الأفكار 
مب 

0 0 و موضوعات متباينة واستخدام الوان شتى .من الدوافع المؤثرة ٠‏ والنظر 
0 يعات ةلدالا مم متاخ عن نك ,ني أول تطور 
1 3 لتحديد القرآن والحديث ٠‏ وأعقبت ذلك دراسات عن الجاهلية | 
0 8 م والفقه ٠.‏ الخ وهي مجالات يعثير جولد زيهر رائداً فيها!”") 0 
نان من أمرء فإن طرق المعالجة الشاملة قد قد حققت انتصاراً كبيراً خلا 8 
0 رأ كب ل القرن 


ل 


وفي مجال التاريخ الإسلامي . نجد كتاب كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب 
الاسلامية »2 يشكل عملا رائداً باعتباره محاولة للنظر إلى التاريخ الإسلامي ككل 
بغض النظر عما تتمخض عنه تلك العوامل حتماً من فروق شاسعة في الزمان والمكان . 
ومن الأمثلة الجيدة للطريقة الشاملة في معالجة تاريخ الإسلام من أصوله حتى صدر 
عصر السلاجقة ( ٠٠٠١-٠١6٠‏ ) كتاب صدر حديثًا وهو « العظمة التى كانت تسمى 
الإسلام » ('") من تأليف وليم مونتجومرى وات . فهو يعكس طرقا أخرى للمعالجة 
الشاملة مثل الطروقة التي عالج بها روبرت مانتران فترة بني أمية في كتابة « التوسع 
الإسلامي 7 اين 
وتمثل موّلفات س اتش بيكر مثالا أكثر تقدماً زمنياً عن طريقة المعالجة الشاملة 
للإسلام . وقد وصف ذلك المدخل وارد ينبرج على النحو التالي : 
« لقد كان بيكر في دراسته ينبعث من رغبته في رؤية بعض المجالات كمثال نوعي 
لينابيع الحضارة العظيمة , ('") 


فبيكر ينظر إلى الإسلام كاستمرار للمسيحية والهيلينة ويصف واردينبرج هذا 
ف 1 
« انه الدوران السلبي في عالم ايجابي مؤسس في نور كامل » '"ا 
ومن ثم نجد أن بيكر ينظر إلى الإسلام نظرة شاملة . 
ومهما يكن من أمر ء فإننا نجد أن نظرة بعض المستشرقين الآخرين تختلف عن 
نظرة بيكر إليه على الرغم من أنهم قد نظروا إليه النظرة نفسها الشاملة . 
ونجد أن مؤلفات السير هاميلتون جيب تتسم بالشمول في المعالجة أساساً , وهو 
اتجاه نجده واضحاً في كتابه « الإسلام إلى أين ؟ » 9" 
فنجده إن يهتم اهتماماً عظيماً بالإسلام في أوائل القرن العشرين يركز على القوى 
المتينة التي تجمع العالم الإاسلامي بغض النظر عن تلك القوى التي تميل إلى الاسهام 
في تفتيته . ويمضي جيب في قوله إلى أبعد من ذلك حين يعتبر العالم الإسلامي وأوروبا 
شطرين للعالم الغربى “" . ونجد تفصيلاته التي ساقها لبسط هذا التصور دليلا على 
طريقته العامة في المعالجة . « .. ان الإسلام لا يسعه أن يذكر أسسه ثم يعيش ٠‏ ولقد 
رأينا أن الإسلام في أسسه ينتمي إلى المجتمع الغربي الأكبر حجما ويكون جزءا منه 
لا يتجزآ ؛ إنه تكملة للحضارة الأوروبية وموازنة لها 26 
«إن ما يحدث الآن بين أورويا والإسلام » إذا نظرنا إليه من أكثر جوانب التاريخ 


كا 


اتساعاً وشمولا .ى.< ة إلى الت نسبة 


لكل . بقة زائفة 5 5 ١‏ 0 1 وشى ال 2 
تنائريت بطريقا دقة مصطنعة إيأن عصر فو حدتها ه 9 : 
: : _ 0 لنهضة ثم هي الآن تؤكد و 5 :. 


/ ويمكننا أن نضم إلى قائمة الطرق العامة للمعالجة ما ألفه موريس جو ,: 
0 00 فون جروينميوم ٠‏ فكتان خوديئروى 0 
00 ي كان من الطبيعي أن يقتصرعلى سيرة النبي يعكس الطرية؛ 
0 ا سر المؤلف إذ نجده يدرس الخلفية الاجتماعية العامة كذلك .كما 
يطد ٠.‏ 3 فل كتانات 8 5 5 . 0 . م 6 
5 00 بات فون جرونيميوم وينعكس ذلك في كتابه « إسلام العصور 


000 5 
06 0 لي » تعكس المنحى الذي ذحاه في مجال الطريقة 

00 بم لعرب »و ١‏ تاريخ سوريا » و٠‏ الإسلام منهج حياة , . 
معلى الرغم من أنه من أصل لبنانى » فإن فى وسعنا ١1‏ :د د 
المليقطرةبن الغربيين نظراً لارتباطه 0 0 ١‏ كد “إل صفوت 
يؤمن بالعمومية والشمولية ويرى الإسلام ثقافة قد زيط تقبينه 508 ش 0 
ويم : بها برباط وتيق عن سواه 
33م كل لاضن اراك اليتون ا رتو اواو ام ليوا متا 
من بين أوسع 007 وهم إذ يفعلون ذلك يفترضون أن التفصيلات للجوانى 
00 3 تخطيد بأدنى درجة لازمة بينما نجد المادة العامة قد غطيت إلى أقصى 
0 للخت اع الكدهم يقدمون لنا انعكاساً شاملا لرقعة شاسعة ( من الأحداث 
والأمور ) فتكون مادة اهتمام ذلك المدخل لذلك مؤّشراً إلى ماهمة أ <١‏ فه ال 
1 يه أغراضه وأهد افه التي 


والعلاقة بين الطريقة الشمولدة 1 1 
200ص : لشمولية وجوهر المادة المستخدمة لا تقدر 2. - 
الثانية بل أن تشير إليها وتوضح طبيعتها . مة لا تقتضى أن تحد الأولى 


١ .‏ . و 5 5 50007 - 3 
.لك "دشم من أن اللحتوى قد يختلف ويتباين في كل حالة من الحالات . تجد ا: 
طبيعة لجة تتشي إلى المجال الذي نجد فيه لب الموضوع العف 2 


 # *‏ ا د« 


4 





: طريقة المعالجة الشاملة ( المدخل الشامل ) عند لويس ماسينون‎  |١ 


اعتبرنا أن الطريقة العامة مفيدة من أنها تعكس لنا مجالات شاسعة في 
كط شكل تصورات تتسم بالجلاء والوضوح في الوقت ذاته الذي نجد فيه 
المؤلفات المتخصصة تنفذ في عمق داخل عدد محدود من الملوضوعات, فإن 
الطريقتين ارتبطتا في إطار مؤلف واحد . ونجد مثالا يوضح هذه الطريقة التي يندر 
وجودها متمثلة في كتاب لويس ماسينون «٠‏ عاطفة الحلاج الشهيد الدولي في 
الاسلام , 9" , 
وكانت النية في الأصل تتجه إلى أن يكون هذا الكتاب دراسة لحياة الحلاج ٠‏ بيد 
أن هذا الكتاب قد أشاد ببعض الجوانب الصوفية الاسلامية وأرسى أسساً للجوانب 
الأخرى التى تتلوها ٠‏ فإذا ما تفحصنا بعض أجزاء هذا الكتاب . اتضح لذنا في جلاء 
ووضوح صعوبة تصنيف مدخل ماسينون في المعالجة إن كان مدخلا شاملاً أم 
متخصصا. إذ أن كلا المدخلين مرتبطان على نحو لافكاك منه بطريقة معقدة يمكن 
إدراكها . 
والطريقة المزدوجة التى يستخدمها ماسينون يمكننا تفسيرها إذا ما نظرنا إلى 
طبيعة الموضوع الذي عالجه كتابه . 
فعلى خلاف بلاسيوس في دراسته لابن حزم نجد ماسينون لا يجد تحت تصرفه 
مؤلفات ضخمة خلفها له عالم موسعي . فليست كتابات الحلاج محدودة فحسب بل 
تتسم بالصفة نفسها للمواد التاريخية للمصدر الأول المرتبط به. فعلى سبيل المثال؛ نجد 
خطاباً واحداً موثقاً من بين الخطابات الأربعة التي اكتشفها ماسينون والتي استعملت 
ضد الحلاج في اثناء محاكمته الثانية . ونجد أن ماسينون لا ينسب الخطابات الثلاثة 
الأخرى إلى ما كتبه الحلاج . 
فلقد أثرت طبيعة المصادر التى استقى منها ماسينون معلوماته تأثيراً حاسماً على 
طريقته في المعالجة . ومهما يكن من أمر , فإن هذا النقص كان أبعد ما يكون عن ترك 
آثار سلبية » إذ نجده قد دفع ماسينون إلى توسيع رقعة طريقته في المعالجة مما يضفي 
على كتابه أهمية أكبرمن أن يكون مجرد سيرة حياة موجزة . 
إن الببلونمرافيا التي تمخض عنها كتاب ماسينون ؛ كنتاج فرعي لعمله ‏ في حد 
ذاتها ‏ تعتبر إسهاماً في التاريخ الاسلامي . وفي نهاية الأمرفلريما كانت تلك الجوانب 
التي تتصل بخلفية الحلاج التاريخية وبالصوفية أهم يكثيرمما كتبه عن الحلاج ذاته . 
< والميزة الفريدة التى نجدها في دراسة ماسينون عن الحلاج هي ذلك الجهد الذي 
لم يبذله في دراسة الرجل فحسب بل في دراسة البنية الاجتماعية له وأساتذته الذين 


لاك 


تتلمذ عليهم ورحلاته التى قا فلسفات المتصوفة الة : لمجتمعا 
2 1 م بها والفلسفات المتصوفة | كانت سائدة و 9 9 
التي زارها أو التيارات الدينية الك صاذفها : لني نت سايد في ا 5 تت 
00 ما تناولنا بالفحص بعض أجزاء كتابه ٠‏ عاطفة الحلاج الشهيد الصوق و 
0 لام » اتضح لنا جليا الارتباطبين الطريقتين الشاملة والمتخصصة عا .> 
عتراض ومن ثم بروز مدخل فريد للمعالجة . دق 
: م 2 5 
00 اثزالضوفية على روح الحلاج ليتضح من دراسة ماسينون عن ذلك الأثر أثناء 
فترة التكوين فنجد ماسينون يلخص لنا الأحوال الأساسية الثلاث التى يتكون م: 
مدهب التدرج في المعرفة وهى : العقل ونور الايمان ة ال 0 5 
يي ثور ودور الايمان وبصيرة الذات المقدسة *" , 
0 الدسسهل التيستارى - الذي عاش في الفترة من ( +" ه181 مل 
4612 م )أمن تقديم ماشيندوة المدف» القاء تهاد , التومة 
ل ْ 9 سينون هبه لقائم على الاجتهاد ؛ التوية والايمان 7 
ااه 55 000 ا ق( العهد ( الذى قطعته الأرواح على نفسها قبل دخولها 
أجساد بالتزام الاخلاص والتسليم إلى الله . ومن ثم نجد أن جوهر الفرد مقر ٠.‏ >- 
من قبل بمشيئة الله تعالى . ل اس 0 
00 0 1 
ل سيدون العملية التي تتصل بها تلك النخبة المنتقاة يوم الميثاق إلى 
0 امي لنبييل المتمثل في العودة مرة أخرى إلى كونها الفكرة ذاتها التى كانت 
ف يوم الميثاق بعد أن تكونت قد مرت بالحياة في صورة دورة انتقالية : 
دأ نقطة 5 هه قة ١‏ 
506 :ا أول تقطلة 3 العبيادة حي تتغرفة الله وضرورة إعلان التوحيد ومفهومه متمثلا 
و ر الشركاء أو التشبيه « بالكيف » أو« الحيث » أو, المكان » ولكن هذا التتزيه 


لا يصل في النهاية مبتفاه . وعتدكن درة تك الذ 
0 0 | ف بنعاه . وعبيزردل يرفع الله أولئك الذين انتشوا بالتصوف 


2-5 ل لد داهن الصوفية القاسية حيث التركيزعلى القدرية إلى حد يصل 

إلى "ص حفيقة الروح في نهاية الأمرحتى تصبح عبارة عن الفكرة المقدسة : 
الأنسان إلى أن يصير مجرد تصرفات مقدسة" ' 0 
كلد تود التوو يس 38 رات سن لمان وام ريق لقان 
0 00 الذي كان يدافع به عن معتقداته حتى لدى مواجهة الخليفة . 
الس ارت الفحرض الوق ١‏ 785 503 | والشريل الدوو يرنه 
/ ) وابن عطاء المتوف( 577/7١5‏ ) وابن فتيق باعتبارهم اناد - ٠‏ 
وأصدقاء له . وقد دافماء: 00 0 
.وقد دافع بن عطاء وحده عن الحلاج في أثناء محاكمته ومات متاثرا 


ل 


بالجراح التي أصابته من جراء ذلك . وفي:مقابلة عقيدة الجنيد بأن المصير أو الانابة إلى 
الله تؤدي إلى الكمال نجد ابن عطاء يعتقد بأن الشكرلله هو الطريق الذى يوصل 
الانسان إلى الكمال وهوما كان يعتقده الحلاج . 
ويدراشسة أفكار الحلاج وتعاليمه التي تنم عن خلفيته الثقافية يتبين لنا أن 
الأحداث التى وقعت فيما بعد في حياة الحلاج ليست بعيدة عن الواقع . فماسينون 
بترسم خطوات الحلاج إبان مراحل حياته الأولى في دوائر أهل السنة المتشددة في مكة 
الذى قاده في مراحل تطوره الصوفية . 
ماسينون للحالة العقلية للحلاج : 
« إن هذه النصوص تسمح لنا أنٍ ندرك تماماً حالة ضمير الحلاج وهي نقطة 
البدء في حياته كلها إذ جاء تكوينه منشطا بالحياة الجمالية التى عاشها والتى تغذت في 
ويرى فيها معياراً للحقيقة يستخدم للحكم على المسائل المعلقة بين التقليديين بالنسبة 
للعديد من المسائل المتعلقة بالعبادة ولا يجد من أساتذته الدعم المطلوب7” / . 


ونحد أن خروج الحلاج على أساتدته كالمكي والجنيد يرجع إلى اتهامهم إناه يأنه 
بتجاربه الخاصة يخلط بين إرادة البشر وفضل الله وقد أصيب الحلاج بالاحباط نتيجة 
تفسيرهم لضميره وهذا يفسرلنا رد الفعل العنيف الذي واجه به مواقفهم . ونجد ذلك 
الصراع الفكري بين الحلاج وأساتذته ناشئاً أساساً عن أن الأول كان يحاول أن يتحد 
في وحدانية الله على نحويشبه الصوفية الهندوسية بينما نجد أن الثاني كان يفصل 
فصلا كاملا بين الانسان وبين الله وصفاته على النحو الذي تفعله اليهودية أوالاسلام . 
واختلفت تعاليم الحلاج بالنسبة للحديث عما قاله أهل السنة في أنه فسر 
السلسلة ( سلسلة مؤرخي الأحداث ) باعتبارها رموزاً قرآنية للتصورات الدينية 
التقليدية التى كان يرى أنها مراحل لحقائق مختلفة تؤدي في النهاية إلى الفكرة الالهية , 
ونجد أن انحراف الحلاج عن أهل السنة يتمثل في إضفائه على الحديث صفة أنه فوق 
مستوى البشر وشبه إلهى . وهذا الانحراف هونتاج للطريقة الرمزية التي يستخدمها 
في تفسيره للحديث وهي طريقة ترفضها بعض الدوائر الاسلامية » حتى بالنسبة 
لتفسير القرآن . وانحراف الحلاج عن الطريق الذى اتبعته سائر المدارس التي كانت 
تستخدم الطريقة الرمزية في التفسير كان يكمن في عقيدته بأن فضل الله يمكن أن يمن 


3197/7 سس 


سئنه4ه للشعائر الدينية يمأ الاندما الاتحاد أ 1 


770200 5 و 
ب حي ٠‏ ومذهبه وتعاليمه . كما أن الصرامة التى اتسم بها قانونه الأخلاقى 


والمثال الذي ضربه إبان حياته الخاصة ٠‏ على ما يبدو , ي: مل ‏ م ل ا * 
ا يا ؛ كان في وسعه ا يا ٍ 
نضحية منه في سبيل خلاص البشرية » بحياة الزهد والتقشف التي عاشها الحلا" 
ولتي ادعى بأنها تضحية وقربان إلى الله . ١‏ 1 
57 7 1 0 حقيقا اختلاط الحلاج بالدوائر الدنيوية كالتي تشمل الأطباء 
داف ااسفة والموظفين المدنيين والقادة العسكريين والمعتزلة والسنة والعلويين ... الغ ب 
1 يرجع إلى أية ميول علمانية لدى الحلاج ٠‏ بل إلى قرار اتخذه كى يختلط بأهل 

2 حثى يحولهم إلى معتقداته الصوفية . ويستشهد ماسينون مف الضبور : 
مرونة الحلاج التي مكنته من أن يتسلل إلى مختلف الدوائر في قولك ”' _ 
0 ؛ 34 عنم الحلاج أن شعب مدينة كانوا معتزلة وإمامية يعلن عن نفسه بأنه 
أمامي ويفول إنه يعرف إمامهم المنتظر وان كانوا من أهل السنة يعلن أنه من أهل 


السنة ,9" , 

9 : 2 58 00 
| 00 بتكنا ن نفسر اتهام الحلاج بالتأمر السياسي على أنه لا يرجع إلى أي نوع من 
عي لشخصي بقدرما يرجع إلى ما سبيته تعاليمه من إثارة قدقة ب 
عليها ما قاله الصوفي : ا 


« لقد كان يدوربيسرعة كبيرة مسساً اله 
5 و عه كبيرة مسبيا الاضطراب وقد مارس ١‏ 1 : 
التجارب الكيميائية وكان ينتقل من مدينة لأخرى , خرن اكادزوجام ييحن 


وكانت الرحلات التي قام بها الملاج كثيرة بالنسية لعمره 0 أن 


0 : أنه زاريعض 
لأماكن مثل مكة وبيت المقدس ويغداد ويهروج وبخارى وكشمير . 0 


0 أي ونح مخاحات تعر كرافات الحلاج المزعومة ما يفسر لنا لماذا خشى 
1 وي متزايدة باعتبارها قوة سياسية تهددهم , وكذلك الحشود التى 
١ _ 0‏ 7 د الشائع بين الناس بقدراته الخارقة وعلاقاته وتعاطفٌ 
0 ل م لعباسيين كالعلويين »وما امتدت إليه شعبيته على الصعيد 
20 ز ا عاك ل وار عاصمة الخلافة والصورة التى تكونت عنه 
بإعنباره منقذا (مخلصا) وإدانته للعلماء كلها عوامل مهمة تفسرلنا اذا 22 


70# لد 


الحلاج بمثابة المتشدد وخطرا سياسيا على العباسيين . ولم يكن من العسيرتوجيه 
الاتهامات إليه حتى من بين ما دعا إليه في مذاهبه . فلقد اتهمه الاماميون باغتصاب 
حق الدعوة ( الوعظ العام ) الذي هوحق من حقوق إمام الشيعة ؛ واغتصاب حق 
تحديد قواعد للعبادة ( للشعائر ) ليس من حق أحد سوى الامام أن بحددها « 
واغتصاب حق الأمر كما يأمر الله مستخدماً سلطات الله المطلقة . 

ولقد صور لنا ماسيتنون ما ألقاه الحلاج من خطب عامة في صورة تنبض بالحياة 
والحيوية إذ يصور لنا أستاذا في الخطابة يسيطر على قلوب الجماهير بسلوكه الغريب . 
وقدراته النفسية العظيمة . وكانت استجابة الجماهيرلخطب الحلاج المؤثرة أبلغ دليل 


على شعبيته . 1 
وكان الثمن الذي اضطر أن يدفعه لقاء هذه الشعبية باهظاأً إن واجه معارضة 


ويصف ماسينون الاتهام الثلاثى الذى وجه إليه كما يلي : 
أولا لافشاء الكرامات ثم لادعاء الربوبية وادعاء سلطات الله العليا المخولة للإمام 
فقط وأخيراً لجريمة الزندقة ( نظرية الحب المقدس ) © . 
ونتجت عن محاكمة الحلاج اثارتردد صداها في شكل مناظرة ساخنة عن طبيعة 
ماسينون عن العديد من الاتجاهات الفلسفية التى شملتها : 
بين الصوفية . نظرية المشاركة بالاندماج الصوفي مع المشيئة المقدسة التي 
اعتقدها الحلاج وابن عطاء . وضد نظرية أهل السنة القديمة عن القوى الخارقة التي 
تمارس ضد الجن من خلال التفويض . وبين المتكلمين نظرية المقزلة لابن علي الجبائي 
عن عدم حقيقة كرامات القديسين . والتي أمكن تخفيفها لبعض أشكال الاخفاء 
( التخفى ) ونظرية الاشعرية عن الباقلاني عن حقيقة القدرة الفعلية التي تعطى 
العادات ) في مجريات الصدفة العامة للعالهم”) . 
وفي مقايل إدانة العباسيين للحلاج » نجد أشد القوى السياسية مراساً متمثلاً في 
بالنسية للعباسيين ''*! إن اتخذ من الامامية أيديولوجية سياسية له . 
وعارضت أسرة ناوباخت ميول الحلاج الصوفية 3 متهمة ايأه 2 بادعاء 


#05 ل 


أل أل 5 35 5 -. ٠.‏ 
اهدر القصرية الاثني عشر , واستخاص من ذلك أن الأئمة كانوا أنوارا تتبعث 5 
ل 0 حتمال خروج الأئمة مركزا على نظريته الخاطئة القائلة بالسمو ع 

5 ا من‎ 2 ١ ١ 

5 0 باعتيارها ممائلة للمذهصىن المانوي فى أن نظرمة 
عن الاندماج الصوفي عن طريق الحب كانت تشبه تعليمات ماد 10١‏ 20 
بدمج لنارداخل الفرد ( روحه ) بالنارالخالدة ناراله الح :د 3 
٠ > 1-5 : ُ 1‏ ووجدت هده التفسيرات 
0 الدوائر السنية ليس هذا فحسبب بل أيضاً في صفوف ا 9 
كار ردت بارا به زنديق » وتجسدت هذه التهمة في صورة محاكية ٠‏ 77 
1 وكان ذلك ذروة ما تمكنت من عمله مختلف القسوى التى تظا . 
تتهمه ي تظاهرت 


لتحطيم الحلاج . 


أما< َ 2 
ٍ م لماسينون . : 
١ 0 0 ' |‏ كنضح في تفسيره لمحاكمتى الحلاج فى 
00 ' 50 0 » فييئما نجد الحلاج يحتفظ لنفمسه يمكان المبر ار 
: د ١‏ فده ٠. ٠.‏ 0 
لمحيط ب يحظى بنصيب مساو من ناحية الواقعية . 
ويمثل هذا التارر: ١ ١‏ 
0 ريخ (أككهم 1:1م) في الوقت ذاته تولى اين الفرات وظفة 
9 4 2 المطاردة للحلاج واأصطياده فلم تكن واد . 3-5 
ش لاع ٠00‏ نجه ضد توجيهات السلطة في وقت كانت فيه سياسة ١١‏ 6 
وأتهموا بالزندقة ولذلك طاردتهم قوات المتوكل النظامية 0 0 
0ه توكل النظامية . وبعد أن هرب الحلاج من 
ا 0 : 0 ١‏ ع لقبض 2 في نهاية الأمرفي صوص بواسطة الساطا- 
الكيدة بعد أن قم التعرف عليه جيد ا واقتيد إلى بغدان بواسطة تلميذه الدياس الذى 
0-0 القبض علييه بشرط ضرورة العثور على استاذه . وف أثناء اللحاكمة 
ا : 1 كم إلى ١.؟‏ ه/١١وم) ١,‏ ستنتج القاخ أذ دمة 
ل ف لاتهامه بالزندقة ٠‏ أوادعاء النيوة أوتضليل الناس نا 5 0 0 
ذلك فقد عوقب الحلاج وتم عرضه عد -1١‏ ا 0 وين 
٠‏ 7 لع لام عرصه على الناس وسجن لفترة تزيد عن ثمائئة أعوام 
وحدثت انطباعات ةع" ١‏ ظ 
/! 0 0 ْ إيجابية عن الحلاج نتيجة النظام الصارم الذى أخذ ده 
ل ملعت حيت كأن يصلي ويصوم حتى وهو يرسف في ثلاث عشرة 
2 أن نقل إلى عدة سجون انتهى به المطاف إلى سجن القصر حر - 
مصيره على يد نصر القشورى : ١‏ 1 دق 
ةا 
واسنمع إلى حمد بن الحلاج وهويروى لنا هذه الحادئة . 
« واستذ 1 ف 
واستخلص نصر القشوري أمرا من الخليفة ببناء زنزانة بعيدة عن السجن 


0/6 لد 


وكانوا بذلك يبنون له منزلا صغيراً بجوار السجن وكان يستقبل زواره هناك لمدة 
سيفة +10 

وأثارت مكانته الجديدة الغيرة وساعدت على سرد قصص مختفة عن شخصية الحلاج 
ويقدم لنا ماسينون صورة حية عن ذلك فيقول : 

« كان الناس يقولون أنه كان يحيي الموتى لأنه قد أعاد حياة بعض ١‏ لطيور بالفعل 
وأآن الجن كانوا في خدمته يحضرون له ما يحدده ويرغيه وقال أحد أفراد سكرتارية 
الحكوموة واسمه حمد بن محمد القنائي إنه أ صبح يشعر بالدوار يعد ما شرب « بول » 

(4؛) 
الحلاج , 2 . 

ويقدملناما سينون بطريقته الشاملة في المعالجة . الحلاج في صورة تنبض 
بالحياة النابضة في العصر الذي كان يعيش فيه . ومثال آخر في قصة سردها علينا 
ماسينون بشكل ينبض بالحياة وهي : 

٠‏ كان ولد نصر القشوري مريضاً » وذات يوم وصف له الطبيب أن يأكل تفاحة 
ولم يكن التفاح متوفراً في ذلك الميسم . ووصل الحلاج إليهم وأعطاهم تفاحة كانت بيده 
ودهش الحضور وسألوه من أين ؟ وجاء الرد من الجنة . وكان يراقيهم أحد الحضور 
فصاح قائلاً « لا يجب أكل فاكهة من الجنة ففيها دوبة » وقال الحلاج ان التفاحة قد 
توفت لتغير في انتقالها من عالم أبدى إلى عالم دنيوى ولذلك تم اختراقها »'') . 

ومن السخرية أن يكون ازدياد مكانة الحلاج في القصر سبباً في محاكمته من 
(08/١؟9‏ إلى 972/09 م ) نتيجة للسخط المتزايد عليه من جانب جماعات 
بعينها . فبينما كان البعض يغارمن ارتفاع مكانته وعلوقدره بسرعة كبيرة » كان 
البعض الآخر موقنا بزندقته . وأدى نفو أعدائه في نهاية الأمر إلى محاكمته ومن بين 


الذين اتهموه أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد , وهومن علماء السنة البارزين وكان 


وذلك من خلال كتابه « القراءات السبع » , ثم هو الذي قصر نسخة القرآن المعترف بها 
على نسخة عثمان بعد أن استبعد ثلاث نسخ أخرى لعبد الله بن مسعود » وأبي بن 
ويتساعل ماسيتون عن أصل الموقف الذي اتخذه ابن مجاهد من الحلاج وما إذا 
كان يمثل رد فعل ضد كتايه الأخير« كتاب قراءات القرآن والفرقان » وهويؤيد هذه 
النظرية بسرد التحريفات الآتية عن نسخة عثمان : 
2-3 « فاقتلوا أنفسكم » بدلا من « كبلوا » 


ك0 


ع در 
3 531000 
لاجس سوج مجم سوج سد جمس ا سس ب 9 


ذلك أن موقف ابن خفيف ف الدفا 


ا 
3 لكل ثناء مستقر » بدلا من « نيا » . 
؟ - ٠‏ انذل عليكم القرآن » بدلامن , فرض , 
- « ونقول مالها » بدلا من ٠‏ قال الانسان , 
0 
والاثنان الأولا- تطنة ف 
0 بيق لحق الاختيار الذي ادهاه ابن مقسم , والاثناء 
أن * أن صحيحان أدخلا على نص د نسخة عثمان وأدخلا دون شك ؤ 9 5 
بن مسعود وأبي بن كعب وعلي كما هما 08 ون في مصحف 
لقذ كان الوزيرحامد الى كاز 1 
السياسي بأن 7م جمكاكت الملاع يحتاج إلى اعادة تأكيد مركزه 
اوم ب ل لتكت #متمتردي القترامطة ٠‏ وبلمسم ماسيديون أن اليا | 
0207 الات بحامد إلى أن يرغب في إدانة الحلا كل كوال 
تكن عادلة في عبارته : ج ويلمح ماسينون إلى أن المحاكمة لم 
« كان حامد ينظر إلى الحلاج 


8 باعتسارة الحو التره ل 
استخدام جميع الوسائل ضدهم 1 باره أحدا ة الشياطين الذين يجب 


وأدلت تلميذة الحلاج ابنة السمرى باءت از 
لفن ام لامع ياباء 
جرد أن كلف حامد بمحاكمة ١‏ 3 2 
على تلامذته 0 ١‏ لحلاج قام بسجنه في القه 7000 
باعترافاد لتغدى من ذلك أن الحلاج كان لا بد أن يدان أء أدلت ابنة 0 


ومن بين تلاميذه الآخرين الذ عليهم لسمر 
ْ بع ميذه الآخرين الذين ألقى الة م هّ 
ش 1 ْ 1 ل 8 لقيض - حيد 0-1 ا فنار 
035 وم 8« . > . ١‏ 9 1 
0 حدأث النتيجة النهائية للمحاكمة . وكان أهم ما حسم اك 5 56 ب 
ديه هو تآكيد الاتهامات المزهسة للحلاج من جديد ود 


0 وكانت ردود فعل تلامذة الحلاج المحتجزين مختلفة في أثناء جلسات المحكمة 
' 3 8 : 1 0 بح كب 2 - 8 : - 3 
١ ْ‏ / 8 : , . . - د 
0 المسريع ن سجن ولقى حتفه قبل أن يموت استانه 0 
6 يٍِ 
١ :‏ فقد كانت زيارة ابن خفيف لسجن 
00 وموقفه الايجابي منه زات أهمدة تاريخبة ا 9 1 
0 0 : 1 : 7 7 5 ب 37 - - 3 - ود 00 0 
3 ا كيديا انا ؛ وعلى مأ عرف عنه من تقوى وور 0 
5 ج وعدم ارتباطه بصفوف الصوفية ذات اليل 2 مك ا 0 
١ 8 2 ٠ 3‏ 6 37 - ٌْ 
ويعد أن تشا فقضأة مرة ذم 1< ١‏ 
نْ ور القضاة مرة ثم أخرى أصدروا حكمهم على الحلاج بالموت بنا 
ج بالموت بناء 





على ما قيل عن نظريته المزعومة من استبدال فريضة أداء الحج بمكة . ولم تتح للحلا 
القرضنة لدحشن هذا الراع : 
وتساور الشكوك ماسينون في عدالة هذا الحكم . فيقول إن حامداً قد أجبر 
القاضى ابن زنجى على الوصول إلى الحكم الذي يرضيه وأن هذا الحكم قد صدر في غياب 
القاضي ابن بهلول الذي رفض إعدام الحلاج إبان المشاورات الأولى . ومهما تبين من 
أمرويكل النظرة العادلة إلى ماسينون يجب أن نوضح أنه برغم اتخاذه موقفا محددا إلا 
أنه قدم مادة كافية من خلال عمله للقارىء ليتبنى موقفه الخاص به تجاه الحلاج 
ومحاكفةة: 
والأبواب التى نوقشت من الكتاب هي تلك الأبواب التي تتصل بالحلاج اتصالا 
مباشراً . فلوأن ماسينون كان قد أنهى كتابه بالفصل ٠‏ المحاكمة » لكانت الدراسات 
الاسلامية قد حظيت باسهام كبير . ومع ذلك فالأجزاء التي فحصناها تقل عن ثلث 
الكتاب . ويمد ماسينون رقعة جهوده إلى النتائج التي ترتبت على صلب الحلاج وأفكاره 
عقب إعدامه . فتحول الحلاج بعد وفاته إلى صورة شهيد » وبذلك يقع على كتاب 
ماسينون أثر الحلاج على الصوفية بوجه عام , وعلى مختلف مدارس الفكر الديني 
الاسلامي والفقه وأثره على الخرافات الشائعة . 
ومن الناحية المنهجية . نجد أن طريقة المعالجة الشاملة وجدت ما يسوغها في 
البحث العميق الذي أجري لتأكيد كل فصل من الفصول بالدقة اللازمة لأي عمل 
متخصصء ومهما يكن من أمرء فبرغم ما إسداه هذا الكتاب إلى دراسة الصوفية من 
إسهام كبير . نجد القارىء لا يقتنع ‏ بالضرورة _بالحلاج سواء باعتباره مفكراً أوحتى 


وفيا > 
وبتعبير آخر ء نجد أن شخصية الحلاج قد تم اجتلاء معالمها نتيجة لهذا 
الكتاب: ولكنه يظل غامضاً إلى حد ما يرغم جهد ماسينون الذي استغرق حياته . 


#* > *# 


708 لس 





5 طريقة المعالجة المتخصصة التى 
اتبعها ميجويل اسن بلاسيوس . 
ل 
ود بداته . ولكنها تسعى لفحص هذا الحيزوسبر أغواره بقدرما يمكن 


يي 0 
من ظ ال وعمق اكند 8 من تخذيد بعفن الأعمال التخصصة ف الدراسسان إل يه ة 
أمن الثمر- على ما يبدو أن نضرب مثلا واحداً للتوضيع . " 0 


أن 


وى 06 أ 6. 78 
يمكننا ن فصع مجويل أبننة ]1 3 

01 : سن بلاسيوس في سهولة ضمن صفوة 
ش ١‏ لكي ع ويسر ضمن صفوة 
الاضلام ككل ووو 50 دام باى نظام تحليلي لدراسة 
0 ل » وهوبهذ لعنى أقرب إلى جولد زيهرمنه إلى بيكر . من حيث أنه و 

| و لموضوعات كجزء من الحضارة الاسلامية تتدحة 3 5 0 
لاس ل 0 . يه وبنيح لها » ومهما يكن من أمر , 
يي تاقيم لإسلام ككل فهماً عميقاً . وعلى الرغم من معرفته 
الميفة ا سلام كنظام , نجده يختار أن يتخصص ف أنرا بعينهم أوفي الحضارة 
الإسلامية بأسبسانيا وها اععاته اك بي 0ل ا 1ر2 بعيتهم أوني الحضارة 
ل ار 0 ا 00 1 ره وروبيه أو استنفاد المصادر الاسلامية 
م 5 : بات القديمة والتي أهملها معاصروه من العلماء .إن اسهاحه 5 
1 نشاف المصسادر الإسلامية يتضح لنا من مدى التوثيق الشاسع 0 
١‏ 2 يكتب . كما أن دراساته عن العلاقة بين الحضارة الإسربه : 
ا وروبية قد أسهمت في خلق موقف جديد عند كشيرمن ا 
0 وكذلك أدت إلى قيام الكثيرمن المناظرات المتاححة فعلى سبيل ل 
1 00 ابن العربي هي دراسة للتصوف الاسلامى 0 علاقت مالت 3 
مسيحي ٠‏ ودراسته لاين المسرة ( , تحاول تر لعي 3 
بأسبانيا التي تنتهج خطوط الفكر المذكورة عاليه . ّ اب 


ولي الموضوعات التي يختارها بلاسيوس , نجر, - تف 
ديقت 3 ثيقيب الحادة هي طريقة دل مي ب لاد لفكي العلمي إذ أن 
ا لخت الجواني االتعددة . والنقد الشديد إن نجده يختا, درق 0 0 
00 0 بالموضصوع من خلال معرفته الدقيقة بأكبرعدد من المصاد ا 
ا ير على أعماله روح الاصالة . ومثال ذلك ا 0 
ْ اا لفيصل في الملل والنحل “ فجاءت هذه الدراسة و لع 
بن حزم القرطبي وتاريخه ونقده لأفكاره الدينية . 1 وقد 


لقد بذل بلاسيوس جه وداً عظيمة ن حز 
س جهود عظيمة لاعطاء ابن حزم المكانة التي تليق به كمفكر 


719/64 ل 


وفقيه عظيم . فالمجلد الأول من كتاب بلاسيوس يتكون من أجزاء تتناول النقاط التالية . 
تحليل للمصادر الغربية والشرقية المتوفرة عن حياة ابن حزم ( تستخدم كلمة غربية هنا 
لتعني المنطقة التي تشمل أسبانيا والمغرب . وكلمة الشرقية هنا تشير إلى الشرق 
الأوسط ) وتتناول كذلك تاريخ حياة ابن حزم وأسرته والحب في شبابه وطفولته ٠‏ وحياته 
وأفكاره ال.سياسية وحياته الأدبية , وتكوينه الفقهي . والمدارس المختلفة التى أثرت في 
فكره . كما تتناول ابن حزم الفقيه الشافعي والقاضي الظاهري , ومد رقعة مقاييسه 
النشاهرية لتشمل حقل الدين , وتعاليمه عن التوفيق بين العقل والدين » وابن حزم 
الجدلي ؛ وابن حزم في مالوركا وشخصيته واعتزاله ثم موته .وأعماله ثم مدرسته . وهو 
إذ يحاول إقناع قرائّه بالقضل الذي يرجع إلى ابن حزم لاحيائه المدرسة الظاهرية بإقامة 
مدرسته. نرى بلاسيوس وهويدرس في الوقت نفسه تلامذة ابن حزم الذين تلقوا عنه 
شخصياً وأتباعه خلال القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر 
للهجرة متتبعاً آثارذلك وهداه حتى وصل القرن العشرين . وإنه لأمرجلل أن نجد من 
بين أتباعه أسماء مشهورة مثل ابن العربي من مورسيا ( القرن التاسع الهجري ) أو 
تأثيره على اثنين من مشاهير الفلاسفة يعتنقان آراء تختلف اختلافاً جذرياً . هما ابن 
رشد من قرطبة ( القرن السادس الهجري ) والغزالي ( القرن السادس الهجري ) . 
وينبغى ألا نفهم مما أظهره بلاسيوس من تخصص فائق في الموضوعات التي 
عالجها أنه لا يربطها بالاطار العام الذي تنتمي إليه . وعلى سبيل المثال » نجد أن 
تخصصه في ابن حزم , وفحصه للتفاصيل الدقيقة لشخصه وفكره وأنشطته لا يقوده 
إلى الاستنتاج بأن ابن حزم كان نادرة عصره وجوهرة رُمانه كما فعل دوزي على 
استحياء. أما عن العلاقة بين ابن حزم والمجتمع فإننا نجد بلاسيوس يعد الأول نتاج 
الثاني إذ يقول : 


ولكن الذي لايبدى مطابقاً ومشابهاً تماماً أن الأفلاطونية ( ويعنى بها ابن حزم 
الشهوانية ) يجب أن تعدّ ظاهرة شخصية وخاصة بمزاجه هو مما يشكل شذوذا 
حقيقياً في سيكولوجية الإسلام الأسباني . فإن كتاب الحب - يعني بلاسيوس كتاب 
طوق الحمامة لابن حزم لا يمكن رفض خلفيته التاريخية لأنه قد صرح بذلك وبشكل 
واضح في المقدمة! *) وهويسرد تفصيلات غن طبيعة الجوالاجتماعي الذي عاش فيه 
ابن شرع رقة كتب بلاسيوس دراسة حول طبيعة أبن حزم والمكانة الاجتماعية فقال : 

« وهى عندما يفهم نفسية تلك الحضارة القرطبية كاملة والتي عندما وصلت إلى 
أوج اشعاعها كانت لديها مظاهر التفنن الفكري والعاطفي وكانت دائما بداية موروثة 
لأنواع الانحطاط . ولهذا لم تكن رد فعل للوياء العرقي لبنى جنس واحد أو بقاء لنفسية 
السكان الأصليين المسيحيين وذلك لأن من بين أبطال قصص الحب والغرام الرومانسي 


0 


عرب كشيرون وعجم لا يمكن 


يفترضه ابن حزم .* 


المستشرق امددة 


السابق 


في ذلك الحين أن يتوافر فيهم هذا إلا 
1 لحين ن يتوافر فيهم هذا الاختلا 





8 الذي كان 
* اغا د 
بلاسيوس يعد نوعاً آخريختلف عن الجيل 


الذي يمثله , دوري » أصد 


كود فور د لا هر الاق تمثيل من حيث ان الاول بذل 


القصصى لدوزي المتمثل 


واضح . 
إن الأفكار التى 


جدا وخالية من 


بوضوح في مؤلفه « تاريخ المسلمين في اسياننا , 3 
إن تحليل بلاسيوس لآراء دوزي حول ابن ' 


1 أوردها دوزى في تحليله لفهو 
بلاسيوس ف ثلاث نقاط : 1 . 
١-5‏ 5 الد 
لصورة التي عملها ابن حزم لغرامياته في تلك 
صريحه وبريئة وساذجة تظهرلنا في نفسدة !| 


ية إذا ما قارناه بالتاريخ 
حرم يبين هذا التناقض بشكل 


الحب عند ابن حزم قد أوجزها 


الوثائق وتاريخه الذاتى وبنغمات 
لأبطال مشاعررقيقة جد امحنانة 


ى يمكن اعد ة شاذة وخاصة 
و 0 ١‏ ف عتباره حالة شاذدة وخاصة 
1 وحي وا هر والذي يسميه علماء النة ّ 1 
1 0 ظ لنفس الحب الأفلاطوني أو 
ل إن ألئة > إود 20 5 
00 و انفسية التي يقتضيها هذا الحب ليست خاصة بالعرق العربى ولا الار 
2 2 مم روم نسي ومثيله وجميع الطبائع العاطفية يمكن نْ, حيا فقا > 0- 
نفكسيه وراثية وكاختلاج خاص بالعرق 8 رمه فقا عمال 


وهذا النقد التا 
لأول حب له في طفولته 


وأخيرا ( بالكلية ) منبثقاً من 


ريخي يدحض الفكرة الخاطتئة لد 
- قد وقع في أوهام هذا الحب 
أما عن الفكرة الثانية 


الملامح الذاتية الخا 


ا 


ورد في رواية «دوزي» الذي عن ابن 


فانها تذكر بالتحديد أن 


المسيحى والأسبانى لوا 
وعن الفكرة ا 3 ١‏ 1 
ال لآولى يقول بلاسيوس أن 
وبوتائسية «خاطئة,» إلا أنه أقل رومانسية مما 
وفع في الحب ثلاث مرات على الأقل "٠‏ 


حب ابن حزم برغم ما فيه من شاعرية 

حزم 
وري عن أن ابن حزم - كضحية 
وظل يبكيه بقية حياته . 


١‏ الحب عند ابن حزم تولد أولا 
صه بشخصيته . ولذا نجده قد برز 


كاستثناء مميز في الأدب العربي والإسلامي؛ فين بلاسيوس يحاول إثبات أن « طوق 
الحمامة » يرتكز بشكل واضح على السيرة الشخصية للمؤلف حسب ما ذكره الأخير 
وبينه . 

إن إشارة ابن حزم دائماً إلى الخطابات المعاصرة بالأسماء الحقيقية للشخصيات 
المذكورة لتعدّ دليلاً آخر على الرومانسية السائدة في عقول من هم في بيئته الاجتماعية 
وأرواحهم ويصف بلاسيوس الخلفية الاجتماعية لابن حزم كما انعكست في « طوق 
الحمامة » بالشكل التالي : 

٠‏ الخلفاء والوزراء والقادة العسكريون وكبار التجار من الارستقراطية العربية 
العفنة . والفقهاء والأدباء والشعراء والرجال وأخيراً جميع الطبقات المثقفة من المجتمع 
القرطبى يظهرون في كل خطوة ضمن صفحاته والمشبعة بحيوية هذه الروح الفكرية 
المترفة والمتفتنة في الحب » 9*) , 

إن الخلفية الاجتماعية والثقافية لابن حزم ولغيره من الكتاب المسلمين المعاصرين 
لتعدٌ متشابهة. كما أن مفهومه السابق عن الحب لم يكن هو الماسة الساطعة في سماوات 
الأدب الاسلامي المظلمة . 

والفكرة الثالثة لدوزي التي تتمثل في أن حب ابن حزم الرومانسي لم ينبثق إلا 

من منبع اسباني مسيحي هي انعكاس للأساطير السائدة حول الطابع الغامض الذي 
يعزى إلى كل ما هوعربي ليس فقطبين الجمهور الأوروبي بل أيضا بين أبرز 

مستشرقي القرن التاسع عشر . 

إن حقيقة انبهاردوزي بمفهوم الحب عند ابن حزم تضمنت أن عليه أن يحاول 

البحث عن أصل هذا المفهوم بين المصادر التي يمكنه أن يحددها في إطار خلفيته 
إن ما كان ينبغي عليه أن يفعله ليصل إلى النتيجة المطلوبة هو أن يدرس الأدب 
العربى من خلال شعراء القرن الحادى عشر الأندلسيين والأعمال الأدبية الخاصة 
بهذه الفترة حتى يكون في وضع أفضبل عند تقويمه للأحوال العامة والخلفيات التي 

انبثق منها الاسهام الأدبي لابن حزم . 
إن نقد بلاسيوس لثالثة أفكار دوزي تعكس بشكل غيرمباشر الاتجاهات التي 
سادت بين مستشرقي القرن التاسع عشر الذين يمثلهم دوزي : 


٠‏ لقد تأثردوزي كثيراً بما هوعادل أكثرمما هومبتذل وشائع من الأحاسيس 


لم58 سد 


5ك سج لع مويه بر مدا لحبو مه عجوو عبس جبج نا جب ا ا سي 


الماحنة 0 ن! الذ 

د للعرق العربي . وهذا الفكر المبتذل المولود عن دراسة سطحية ومجزئة ووحدد. 
: د - #سلامي وهي غيرقوية كقوة الأسطورة وليست أقل انتشا 0 
مقدرة العرق السامي للقيام بدراسات فلسفية ١‏ قا 


7 الأوروبي خلال أوج قوته الرئيسية وهيمنته, على الد اسات 
000 - ام والأدباء المسلمين الذين ينتمون للفترة الا ع 
ماقدمه از حورا ايند الاك لالجمال الحسي . وقد يدا ذلك واضح اق اغلبية 
8 300 ودوبي مما كان مهما بالنسية للباحثين السابقين, الذين لم يك: 
8 56 0 أو الشروع فيه أو القيام 0 
3 مي أل ي أم ينشر ولم يكتشف حتى يومئذ . وتجرؤوا على القما تقرافين: 
0 ش 00 عامة غيرناضجة:, رافعين هزه بار 
وي 3 مرقرن تم خلاله تحليل أوجه 00 
ربد , 8 هذا ! جانب تحلد ١‏ ا 7 0 
اع 2 وهو الثيار العاطفي الصافي 0 0 و 9 
ذاا ء العربية قرب اليمن توجد قبيلة بدوية عرفت كى + :. إلى 0 
9 0 ومن الممكن أن نتصور باكان عر د كي رقي ف 
2 لجان شصراء أخسرين من قبائل اخرى . هذا انموذج لفكرة المفة الي 
20 0177" االجزد الحبددون أن .يتهوا مطلقا أن بج يديه 2ع ٠.‏ 
0 ٍ. طوق الحمامة »قد سادت بشكل مثالي فانه ليس 
م محد الذي انتحاه المؤلف فهناك على سبيل الثال يعض المشاهد . برغم از 
1 +خل بريشة كاتب رقيق وحساس إلا أن بهما محت.وى حسى 
ما قدصة واضبو روي ند دا السلا ية التي صودها دوزي و مدي 
7 و لل ترم أن « طوق الحمامة » يعد اسهاماً ل 
9 أ 0 دي لدراسة مجتمع قرطبة خلال القرن الحادي عشرحيث أورد 9 
م العديد من القرطبيين مشيراً إليهم بأسمائهم ” ل ااا 
إن المعالجة المتخصصة ١‏ 
بالشمول نفسه الذي تتناول به 500-085 ا ير 
1-6 ا 
نوا وان 0 الل بالضمين ( لد والجور) وف يقن بي 
2-6 التق ت والنظريات ليقترب بنا من العقيدة الأيدولوجية والمحتوى 5 
00 سنتبع هذا المنهج في المعالجة كفاصل مصطنع 38 0 
'عمل بشكل منفصل وبغض النظر عن ارتباطه بالعمل ككز د كك 


بر اك 





إنه مْنْ غير الممكن أن تناقش إسهام ميجويل اسن بلاسيوس في نظرية الوراسات 
الإسلامية دون أن نناقش الدراسات التي قام بها المؤلف عن « الأصول الإسلامية 
للكوميديا الالهية » لدانتي . 

ولعل اكبر جدل والنقاش المر الذي أثاره بلاسيوس كان نتيجة لمؤلفه 2ا» 
موأمع ممه همأنز9 ذا مء ممج دصانكن/1 952101918 والذ ي ترجم إلى الانجليزية تحت أسم 
«الاسلام والكوميديا الالهية »('") فقد حظي هذا الكتاب باهتمام عدد كبير من 
الستشرقن منذ صتدوره أول مرة في عام ١4915‏ . وفي الطبعة الثالثة لهذا الكتاب أضاف 
بلاسيوس قصلا بعنوان « تاريخ ونقد أحد المجادلين » قدم فيه كل ما أثير حول هذا 
الكتاب من إيجابيات وسلبيات عديدة! '" . ١‏ 

إن قائمة الآراء والمقالات حول هذا المؤلف ‏ خاصة ما ظهر منها خلال العشرينات 
تعد ذات أهمية خاصة إذ أنها تضم أغلب مشاهير المستشرقين الأوروبيين في هذه 
الفترة . أمثال ت . أرنولد ولويس ماسينون وبانكان بلاك ماكدونالد وغبريال 
( جابرائيلي ) وجودفرى ديمومبينيز الذين كانوا من أشد المتحمسين لبحث بلاسيوس 
إضافة إلى عدد من ذوي المواقف المعارضة خاصة من بين الايطاليين الذين يدافعون 
عن قضيتهم الوطنية'") . 


ومنذ ذلك الوقت وبحث بلاسيوس يكسب كل يوم أرضاً جديدة ( مؤيدين جدد ) 
ولقد كتب الأستاذ رينولد كوميش من جامعة توبينجين الرأي التالي في عام 1147 : 

٠‏ عتدما صاغ هذه النظرية في عام 1515 كانت مثارا للتعجب والفضيحة 
وخاصة في إيطاليا وإن نظرية اسين بلاسيوس كان من الممكن قبولها وكانت حجته أكثر 
إقناعاً لوعرفوا آنذاك الرواية حول إسراء محمد إلى السماء . ولكن حاليا لدينا طبعة 
لثلاث ترجمات باللغة الفرنسية القديمة وباللغة اللاتينية وباللغة الأسبانية القديمة وهي 
الطبعات التى قام بها سيروليو موتوز سنديوويرث النسو , تلك الترجمات تبين لنا وبدقة 
أن الرواية كانت معروفة في القرن الثامن عشر في الغرب الأوروبي وأن موضوع إسراء 
محمد وصل حتى المسلمين الأواخر الأسبانيين والمسلمين من أصل أسباني وتعرف ذلك 

عن طريق الروايات المتعددة للمعراج والموجودة بالمخطوطات المكتوية باللغة الأسبانية 
وبالأحرف العربية . (المخطوط 0٠517‏ من المكتبة الوطنية بمدريد) والذي يروى لنا 
العودة التى رواها صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء ٠‏ (المخطوط رقم ١١77‏ 
من المكتبة الوطنية في باريس) يستخدم التعابيرنفسها وكذلك (المخطوط رقم؟ من مدربسة 
الدراسات العربية بمدريد) . بالاضافة إلى ذلك يوجد عدة مخطوطات باللغة العربية 


به ف 


والتى يرجع أصلها إلى الأندلس والتي تعالج الموضوع واعتقد أنه يجب أن يذكرمن 


588ل 


531101101 


000 


0 م (الخطوط مارش ١8‏ 4 ديلا بودلينا) . وأخبارحول مخطوطا 
يدث توجد منها ( الحشر والنشر في الاسلام ) للسيد أبس 
إنه ليس < نأكهء . 8 ًّ ْ 3 سين بلاسيوس , (1) 

57 : 0 إن تعيد مختلف الأراء والمجاد لات التى أشير- ا 
+7 سيوس إذ أن الأفكار والموضوعات الرئيسية في هذه .دي 8 ل حول مؤلق 
ققد أوصسداهذا لبان تماقا لد اسستهاكت كلها ون 
0 5 لسك ١‏ لمع هد؟ فينيفي أن نلاحظ أن هذه المناقشة لم د. 
حوارا ونقاشا داخلياً يدور بين مستشرقين لم تزد عن 
إن السؤال الحقيقى وراء هزا الى <: 0 
1 يفي وراء هذا الموضو ا 1 
الاسلامية مصدر إلهام ا 


5 أخرى باللغه 


١‏ الأفكا 
0 م لبلاسيوس ام لا » بل يشمل ضمن الاتجاهات والمواقف التى 
0 بلاسييوس يا كانت وخاصة ما يتناول تأثير الفكر الاسلامي خلال فترة عص. 
لنهضة وإلى أي مدى قد أيدت الاكتشافات الأخيرة من الخ 2 0 
٠.‏ 5 . 1 0 0 1 : 
عنها بالموريسكيين الأندلسيين ‏ مجاه فى م صما يتتعاج 
0 “سيوس كما أوضح كونتزى في 


ومع ذلك_وبعيدآأ عن جوهر المناقشة ‏ فإن 


أساسياً و 
سيا في دعم بحث بلاسيو فاذ ا 
- 2 4 قانةه 3 . م 
الحالة:ءة :١‏ 5220ل 0605 يعس بعض التحيز المتوارث بين المستشرقي. 
1 بين وفد انعكس هذا في بعض الاصطلاحات الت استخدمها كونتزى ة 0 
صطلاح 2 ماهوما 00 يفي عنوان المؤلة آله 0 سرى فهويس د حدم 


بحث كونتزى ‏ بينما يمثل عامل 


5 8 إلة عمجج 
د لاصطلاح ٠‏ ماهوا » على الرغم من أنه 
بان الآن ‏ فون له وقع معين على الأذن المسلمة 


0»  لمكحم‎ «١ 


شائع الاستخدام بين المؤلفين 
حيث أنه تحريف للكلمة الأصلية 


هناك أيضاً [8 
وهناك أيضاً اصطلاح آخر استخدمه كونتزي في بحثه كثيراً ويعكس نظرة 


متغطرسة شاعت بين جدله ٠. 3 - 2-2 ٠.‏ 
عنا حب من المستشرقين هذاأا 5 
« 86681811 » ومعز أه د اوم 0 لمصطلح هوه ريجاتير » 


أويقا : كذ را 

0 / 00 “اص » وهو مس تخدم كثيرا في | : التحا و 
0 ا اشارته للمشاهد التى كان ٠‏ محمد 1 ال 1 
يضرع إلى الله فيها ويسأله أن يخفف عن المسلمين من أعباء العبادة وواجباتها د 
9 ذا بد لذا أن نعلق على استخدام هذه الاصطلاحات حتى لوحاد ذلك بنا قلي : 
ّْ 0 9 -أسي وهو بحث بلاسيوس وذلك لكي نوضح أنه ما زال هناك بعض 
لستشرقين الذين تؤثو عليهم إلى الآ روح التحيذ ا 


-5886- 


1 ت بنذ ن اليراءة - 
0 9 ته د حثين المسلمين . 
0 اغلية و الجعهوع الأوزوض يتلق ادها مدي ,وجود : 4 0 
١‏ ش 5 الحددث عن بحث بلاسيوس فإن موقف كونتري يوضح نْ 
ٍ 3 يب 3 « 3-4 
3 0 : «دث ا اكيرء اله أساأ 1 
النقاش والجدل إنما يخص المستشرقين بشكل أساسى 52100008 
ختاماً . فاك مناقشتنا للمعالجة المتخصصة والشمولِي 00 
0 ' نه واد نظريه التاريح 
بلا 0 انا تمل :تفن وراتها ترعنيج مرونة واسناء محال و : 
1 00 د مدخل استخدم فيها . 
صعوية بحث كل سنهج وه : ْ 
الاسلامى ود بك د شْ : | ' ْ 5 
' ة قد عرض حالة كل مر ويلاسب 
5 المفا الشاملة والمتخصصة قد عرض حالة كل من معدو 0 
0 ا .وبعد ا 0 ول 
١ 00 :‏ تو اعلنة ةيمكن لياحنين 
١‏ 0 جوانبيه وإنما بويا ا ا 0 
7 9 0 أغوارها بمزيد من التعمق وكل ما 00 : 5 كر د 
السؤال يدرجة تؤيد - أوتقل من الوضوح وأن 2 7 0 0-0 
الالخرين: أن يقوموا هذا العمل وأن يؤيدوا أويرفضوا هذه . 
٠‏ 6 ساذال الخطح هزالغطن الاوق لرخل القاسنا ١‏ 5 
0 : : نقاط فقط مما بجدر بحثّه 
لعل من دواعى قلقنا أننا لم نقدم إلا بعض 0-0 اك 2 
ا :ش 7 : 3 شين 2 
ك١‏ قنش عن الحو ان الأدل مكدينا ل أن نكم يعض الباحقية خرين 
موقت » 1 
المسبيرة التي بدأناها نحن 


لاكم” ل 


الهوامش 


) وعلى سبيل المثال ؛ إن واردنبرج قد درس صورة الإسلام في كتابات خمسة من ابرز‎ ) ١( 
. ذوى الخلفيات المنوعة‎ 
الإسلام في مرآة المستشرقين ' كيف علق بعض المستشرقين‎ ٠» ) جون جاكويز واردنيرج‎ ( 
. . على الإسلام وكونوا صورة عن هذا الدين‎ 
وتركز دراسة واردنيرج على اجنياس جولد زيهر‎ ٠ ١9717 . الطبعة الثالثة / باريس . لاهاى‎ 
سنوك هور جوتج ( 18017 وو )وس .ه بيكر ( الات 4 إن‎ ك٠»‎ ) رلوكل_1١486١(‎ 
وتتميز هذه الدراسة‎ ) 15167 - ١885 ( ولويس ماسينون‎ ) 154 - ١8375 ( داتكان يلاك ماكدونالد‎ 
بكونها واحدة من الأعمال الدبكرة التي فرقت بين الإسلام وصورة الإسلام عند المستشرقين كما انها‎ 
أكدت بشكل كبير على البعد الديني , لا بسبب طبيعة المستشرقين الذين اختار أن يدررسهم المؤلف‎ 
بل أيضاً بسبب المنهج الذي أتبعه ويعتمد فيه بشدة على نظرية المعرفة في العلوم الدينية‎ ٠ فحسب‎ 
. بغض النظر عما فيه من ملامح أخرى مثل البعد التاريخي‎ 
وهناك مثال آخر لمعالجة مشابهة لمعالجة واردبنرجر متمثل في المقال القصير البليغ لوليام‎ 
مونتجمرى وات عن صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أدب القرون الوسطى ( ويليام‎ 
24١ من ص‎ ١514 خريف‎ ٠ محمد في عيون الغرب مجلة جامعة يوسطن 3" رقم ؟*‎ ٠ مونتجمري وات‎ 
إلى ص 84) . إلا ان فكرة الصورة المشوهة عن الشرق فى الدراسات الغربية تظهر بشكل أوضح فى‎ 
١ . ) كتاب الاستشراق لادوارد سعيد ( ادوارد سعيد , الاستشراق نيويورك اذا‎ 
(؟ ) مرة أخرى فإن +« الاستشراق » لادوارد سعيد هو أكبر مثال توضيحى ولكن هناك أيضا بعض الأعمال‎ 
إلى‎ ١ رقم 4؛؛ من ص‎ ) 1١975 ديوجين ( شتاء‎ ٠ أزمة الاستشراق » لأتور عبد الملك‎ ٠ النقدية منها‎ 
.١؛٠١ ص‎ 


تشرقين من 


(" ) وعلى سبيل المثال . كتاب د. م. وات عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صدر في جزآين بعنوان 

« محمد في مكة » ( اكسفورد , ؟ ١16‏ ) و« محمد في المدينة » ( اكسفورن 6٠‏ )ء ويتميز 
كدراسة انثربولوجيا تركز على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية فضلا عن 
دراسته للسيرة النبوية . 

(؛ ) ان اصطلاح ٠‏ الاستشراق » مرن جداً لدرجة أن تعريفه يختلف من كاتب لآخر . ومع ذلك فإن سماته 
العامة معروفة بشكل عام , واي تغيرات أو تطورات مستقبلية تطرا على الاستشراق ستحدد وفقاً 

لعاملين : 

الاتصال الوثيق والمتزايد بين الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية من جهة وتأثير الجيل 
الجديد من دارسي الدراسات الشرقية الذين درسوا في الجامعات الغربية وغالباً ما تتلمذوا على أيدى 
مستشرقين وهكذا فإنهم يعالجون حركة الاستشراق من الخارج , وهذا النمط 
ف جميع أنحاء العالم الإسلامي . ومن الأمثلة على ذلك عزيز أحمد في باكستا 
وأنور عبد الملك في مصر . 

(5 ) ومع أنه من الممكن مناقشة الاتجاهات المستقبلية العامة للاستشراق الا أنه من الصعوية بمكان ‏ وقد 
توزع هذا المجال المتخصص في العديد من البلاد المختلفة ‏ ان نستبين استشراقاً متجانسا ٠‏ ومن جهة 
أخرى فهناك عامل لا يزال يؤثر على الدراسات الشرقية في الجامعات الغربية الا وهو الثقل المالي خلف 
الاستشراق . ومن التطورات الأخيرة في هذا المجال الدعم المالي لبعض دول النفط العربية لاقسام 
الدراسات الشرق أوسطية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية . ومن الناحية النظرية فالمفروض ان 


الجديد من الدارسين يوجد 
نََ وسيد حسين نصر في إيران 


هذا الدعم لا يؤثر على اتجاهات هذه الأقسام ولكن عملياً يحدث هذا . بل أن هذا الدعم أحياناً ما يعطى 
بشروط وعلى أية حال فإن هذه الأقسام ستظل مرتبطة بالجامعات التي هي جزء مكمل منها وللدول التي 
تنتمي إليها » مما يحدد سياسات كل منها . 

(1 ) درس نورمان دانيال تأشير الأمبريالية على الدراسات الشرقية ( نورمان دانيال . الإسلام ٠‏ اورويا 
والأمبراطورية, أدنبرة. 1917) وهذا الكتاب يعدَ استمراراً لكتايه السابق «الاسلام والغرب. 
محاولة لتحديد الصورة . ( الطبعة الثالثة . أدنبرة 14177 ) ومع ذلك . ولأنه قد تناول الرقعة الجغرافية 
حسب اتساع العالم الإسلامي من ١/85‏ إلى 1٠٠١‏ في كتابه ( الإسلام . أوروبا والأمبراطورية ) فإنه 
لم يستطع التركيز بعمق على مناطق معينة أو حقبات تاريخية محددة وبالتالي فإن هذا الكتاب وإن كان 
مفيداً كمقدمة عن فكرة الإسلام الرئيسية كما يصورها الفكر الأوروبي خلال القرنين الثامن عشر 
والعشرين إلا أنه يفتقر إلى عمق التحليل بدرجة ما . 

٠(‏ ) فيما يلي ما كتبه ماكسيم رودنسون للإعراب عن ثنائه على كتاب وات كما جاء في مقدمته للترجمة الفرنسية 
للكتاب : 

ولكن كل هذه الصعاب لا تشكل في حد ذاتها هدقاً من أهداف دبليو .ام. وات »بل انها كانت مجرد 
نقطة انطلاق تسمح له بمناقشة المشاكل الحيوية التي هرب امامها الكثيرون عند رؤّيتها , ولقد واجه تلك 
المشاكل « بعقل مفتوح وبنظرة جديدة » . ١‏ 


وعلاوة على ذلك فهو يتمتع بأمانة علمية كبيرة وبروح لا تمل الدقاع عن الحقيقة . وهذا مما يقنع 
النصارى أن صورة الإسلام ليست تلك الصورة الباهتة التي استحوذت على كثير من عقول الدارسين 
المسيحيين الذين وجدوا أنقسهم أمام التحدى الكبير الذي يمثله عالم المسلمين حتى مع العمل على ضرب 
الإسلام وتحقيره وتعذيب أهله . وقال أن النصارى لا بد وأن يتعلموا الكثير عن هذا العالم وسنرى كيف 
يستخدم لغة جديرة بإيمان المسلمين عندما يعالج موضوعات عنهم . ومن نافلة القول أن الرهاب العربي 
غريب بالنسبة له برغم أنه يظهر عند الكثيرين كظاهرة شائعة . 

انها سلامة العقل وتفتحه والأمانة العلمية ومعالجة الجوهر مباشرة . كل هذا أضاف اهمية إلى 
كتابه عن « محمد » الذي يشكل شيئاً مهما في تاريخ الدراسات عن بني الإسلام . 

مقدمة روبنسون في كتاب وات « محمد في مكة » باريس /ا/51١‏ .ا ص 8-1 . 

(4 ) مأكسيم رودينسون .ما هو ميث . باريس 193١٠‏ . 

(9 ) كازانوفا » « محمد ونهاية العالم ٠‏ . باريس 15١١٠‏ ص ”5 . 

)٠١(‏ يقرر ماكدونالد ‏ دون تقديم أية أدلة تاريخية من أي نوع إذا كان هناك شيء مؤكد عنه » وعن شخصيته 
غيرالواضحة فهو كأنه حالة مرضية ( دانكان بلاك ماكدونالد . من جوانب الاسلام «٠‏ نيويورك 1١5١1٠‏ , 
ص 3١‏ » 

)١١(‏ سارتون ( صمويل سوينجر وجوزيف سوموجي ) ٠‏ ومراجعة أجناس جولد زيهر ميموريال ٠‏ ( المجلد 
الأول ١544  تسيبادوب ٠‏ . ص39 ) . 

| . 57 المصدر أعلاه ص 539 إلى ص‎ )١١( 

(؟١)‏ يقول اجنيال جولد زيهره كشيراً ما استعيرت بعض ال معايير القانونية من القانون الروماني في الفقه 
( اجنياس جولد زيهر . الدراسات الإسلامية المجلد الثاني , لندن 11١‏ .ص 78 ). 

)١4(‏ إن فكرة تأثير اليهودية والمسيحية على الإسلام شائعة بشكل كبير في كتابات اغلب المستشرقين المعروفين 
وقد كانت في الحقيقة عاملا هاماً من عوامل حفز اهتمام عدد كبير من المستشرقين بالإسلام والدراسات 
الإسلامية . 

ومهما يكن من أمر , فإن هذا الاعتقاد لم يكن له سند تاريخي على الدوام مما أدى بدنكن بلاك 


ل 0-35 


ننس .00 ينيص ا ل 0غ 





ما د معت 
0 لأن يعتمد على خياله المغرق إلى حد ما إذ يصف 
5 1 5 إلا أن ١‏ 55 5 56 5 6 كت 
١: 00 1‏ 7 اسه أمام حالة من حالات التكرار على لسان محمد على نحو غير مقصور 
د 1 4 بارات 0 .- ٠. - ١‏ 5 ُ 3 3 
0 0 0 لتقطتها ذاكرة اللاوعي لديه حينما كان في كنيسة ََ د 


هت ان 


( دنكن بلاك ماكد 


نبي الإسلام ف كنئيسة مسيحية قائلا : 


ونالد . < أن 1 3 ٠.‏ و 
خدا'ب إسلامية ‏ المرجع المذكور آتقأص 101١‏ ) , 
)06 وشاعت هذه الفكرة ولاسيى! 
5 اليونانية من امثال اين رشد . 
هناك مناقشة ع" القراة د 
000 د كن اأخبنة في التصور التاريخي للاتدلس بين المؤرخين الفر. : 
لتصور التاريخي للاتدلس دع 0 3 5 
اي لس قدي وحديثا » مجلة تاريخ 


9 : ١ 
وبجحجد أن دبلييى. ام . وات يعطي الاصط لاح هذا المعنى‎ ( ١ 


09 - 2« . ةا 
بين المستشرقين الذين درسوا الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفلسفة 


رن ال ٠‏ أنظر محمد ين عيود 
ب ١2‏ الاعران 59 . 
(كمن!ا ) ص 


نيهر ) بحق المؤٌ الدراساد 5 
والذت ا سس لعلم الدراسات الإسلامية 
9 لإسلامي » » ادنيرة 1535 ص ١8‏ , 
وتعكس هذه العبارج إ< 8 
“أرة أثر جولد زيهر على وات خ 1 
المجال ٠‏ القد القن ة وات وهو واضح أ الوخ أ3 0007 
وي نية والقدر في الإسلام ٠‏ اعيدت طباعته باعتياره موا ل صوح في قدم ما قدمه ف هذا 
الل حماة الفكر الإسلامي . الدنيرة 1106 ) . “آنه عقاف ( دبليو . ام . وات ٠‏ الفترة التكوينية 

٠ )‏ إن التقدم الذي نرنو إليه لتقدم عظيم . وان الثمن الذى سنضما 

9 06 رٍِ 4 

) كسيم رودنيسون , ٠‏ الصورة الغربية للدرا 5 إك 


شاخت وسى 


المدهة 5 

اليه 0 «..حتى أننا لنعده (جولد 

دنه ه ( ديليق . ام . وات قا ةة ١‏ 
بليى . ام . وات , ) ٠‏ الفلسفة الاسلامية 


00 . دفعه ليس بالثمن الباهظ , 
أى بوزورث ٠‏ تراث إل ال أ ايا الغربية ‏ في الكتاب الذي اعون 
1 0 0 تراث لإسلام » الطبعة الثانية » اكسفورر ا ع حجوريف 
> كدت براون « شعب صلالى , إلتد تغمئر 9 3 : 1 
00 5 لي اتقليد والتغيير في مدينة مغربية ١8+‏ _ .+5 , ى.. : 
ا نشيستر 
0 جانيت أبو لغد ٠‏ الرباط : التفرقة العنصرية في المغر, : 
ا 1 : اب » برييسييون 15789 , 
7 ٍ لاروى يقيم الموضوعات التي عالجها المؤرخون إله ستعماريون للمغرن 3 
2 0 ( عبد الله لانوى ‏ ( بالفرنسية ) باريس 570 ) اي 
0 ية ) + : 
8 ا ثيل « الإسلام ' أودوبا والامبراطورية » أدنيرة . ١9577‏ 
محمد بن عيود ٠‏ الاستشراة و إلدء - ع : 
9ؤطا_ ووم 6 "اراق والتخبة العزمية » ( بالقرتنية ) لمان بان 
5١9 - 0‏ ) ونشرت هذه المقالة أيضاً ماللفة الانجليزية ناة ١‏ -19485(54 )ا ص 
ننه )الجلة الكل ين ان 0 اخ العم ( محمد بن عبود الاستشراق والنخبة 
550 0 5د شنو الإشلافية , انهه 1 , لمر ١‏ 405 00 ل 
0 1 3007 سماعيد كارا لطريقة مغااجته التي تتم يتعدد ارارق و د 
وا ا استاذا للادب القارن شين نين : 2 0 0 جال الم 8 ٠‏ شاملا اللغويات 
صلته واهتمامه بالعلوم الاجتماعية أضة على مؤلفه . 00 الب تحليا النصوص ولكن 
صفى صيعة تعرر + 


تاريخ 


(9؟) من بين التقاد السلبيين تحد ١‏ 8 القر: 
بيين بد لصحفي نسي 


0 في جريدة الليموند ١‏ العا 
لويس ومهما يكن من أمر , فإن النجاح العالمي ا و 
يا الي هر ب يدل على قيمته الحقيقية . 


(59) .فيه 
)»ف أقرقسا ء وعلى سبيل الث )> ع 
الدرويش ا 0 رق البارز ٠‏ لويس ماسينون » الذى قض حدما 
١‏ *نروة ٠‏ الثقافة ا 3 تعلمون , و ثانه 
(0؟) ويعترف الجن 5 م الثقافة » ( الجزائر) العدد 7( يولية ‏ 1خ ل قاسم نايت 
ع بريادة جولد زيهر في مجال الدراسات الإسلامية . ونسوق اله ا د 
00 بتشهاد التالي من دبليو . 


- وم ل 


ام . وات كمثال لنمط الاعتراف الذي يلقاه ذلك المستشرق المجرى بصفة عامة ٠‏ لقد كان أجناس جولد 
زيهر ‏ على ما يبدو - أول عالم أوروبي يقدر اهمية هذا التراث .. « دبليو . ام . وات » الفكرة التكوينية 
للفكر الإسلامي » , أدثيرة . 151 ص 3 . 
ليه دبليو . ام . وات . «٠‏ العظمة التي كان اسمها الإسلام , لندت 1475 ء والميزة الشاملة لهذا المؤلف 
تنعكس في أول جملة بالمقدمة « ان هدف هذا الكتاب هو اعطاء صورة عن تجارب ومغامرات جزء كبير من 
البشرية عبر فترة اربعة قرون ونصف قرن من الزمان ٠‏ ( المرجع السابق ص .)١‏ 1 
(59) وقد حقق كارل بروكيلمان قدرا أكبر من النجاح إذا اعتبرناه اميناً للمحفوظات أكثر من كونه مؤرخا مما 
يفسر لنا نجاح كتابه « تاريخ الأدب العربى » ( المجلد الثالث . لايدن ١55717/‏ -55 ) . 
له وكان روبيرت مانتران اكثر نجاحاً في مجال الدراسات التركية وهو حالياً رئيس اللجنة العالمية للدراسات 
ما قبل الخلافة العثمانية . ا 
)7١(‏ جان جاك وارذنيرج « الإسلام في مرأة الغرب » بالفرنسية باريس - لاهاى ١15377‏ ص 31/7 . 
(10؟) المرجع السابق دس 5178 . 
(9؟) مراحعة لسير هاملنون جيب « إلى أين أيها الإسلام » .لندن ١955‏ . 
(54) المرجع السابق ص //ا3 . 
(55) المرجع السابق ص 711 . 
(0؟) أم . جوديفروى - ديمومبينيس «٠ ٠١‏ محمد » » باريس 15917 . 
(597) وتعرض جوستاف فون جرونبوم للنقد في مقالة كتبها محمد أركون بعنوان ٠‏ الإسلام الحديث من وجهة 
نظر الاستاذ حجى . اى فون جرونبوم » التي ظهرت باللغة العربية . 
ويجدر بنا أن نلاحظ ان العلماء العرب من أمثال « فيليب حتى » كان لهم اسهام عظيم في الحوار بين الغرب 
والشرق . 
(8؟) لويس ماسينون ٠‏ عاطفة الحلاج الشهيد الصوفي في الاسلام » المجلد الأول . باريس ١9377‏ ص ”77 
نشرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب المهم عام ١41‏ ولكن جميع الفقرات المرجعية في هذه المقالة تتعلق 
بطبعة ١911‏ . 
(59؟) المرجع السابق ص ؟؟ . 
(50) المرجع السابق ص 5١‏ . 
(١غ)‏ المرجع السابق ص 90 . 
(؟5) المرجع السابق ص ”7 . 
(؟5) المرجع السابق . 
(5:) المرجع السابق ص ١7”‏ . 
(5:) المرجع السابق ص ١١7‏ . 
(43) يدرس لويس ماسينون هذه القوة السياسية المحافظة في كتابه ٠.‏ ماطفة الحلاج الشهيد الصوفي في 
الاسلام . . المجلد ١‏ . باريس ١5175‏ ص ٠ ٠ ١94-١50‏ 
( المرجع السايق ص ا71” . 
) المرجع السايق ص 518 . 
(59) المرجع السابق ص 5؟؟ . 
) المرجع السايق ص 555 . 
) المرجع السابق ص 3837 . 
)5ه يرجح ميجويل آسن بلاسيوس أن دانتي كان يحاكي ابن العربي بمورسيا , ويركزعلى هذا التأثي ني مؤلفة 
٠‏ الكوميديا الالهية ٠‏ . 


ا 


ان عا لصم جد صلم عماس يي 


(04) ميجويل آسن بلا دانتي في كتاب 
يل اسمن بلاسبيوس ١‏ أبن جام ألة ا ب ١‏ دا الإالهسية 
”0 “تنس « أبن حزم القرطبي وقضية نقد الاز أكوميدي ليه 
يي ليه نقد الأفكار الدينية . المجلد ١‏ 
)0( المرجع السابق ص 0 . مدريد 1١5117‏ ص 
(01) المرجع السابق ص 4غ . 
(09) المرجع السابق ص 5ه . 
)04( المرجع السايق ص 50 1ه 
(9ه) ظهرت ١‏ ةما هة ١‏ 
ول طبعة من هذا المؤلف ١ل:‏ 
الاند نجليزية 0 0 عام والطبعة الثالثة 
8 5 وطهرت بلندن عام 1571 . وكان م |لك33 
0 لهذا الكتاب ولكنها لم نيا 3-0 من المتوقع ظهور ترجمات فرنسية وايطالية 
6 اللسلامية للكوميديا الالهية » الطبعة الثالثة مدريد وى لخلفر 
: مرجع السايق ص ١97غ‏ - 109 , 1 ْ 
3ك المرجع السابق ص 495 _ لاع , 
)03 رينهولد كونتزى . 


أبن مسرة أيضاً قد أثر على 


عا 
م 51١‏ . وترجم الطبعة 


(ميجويل أسن بلاسيوس) «الخلفية 


2 000 


